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القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــلال العــدد الخامــس مــن مجلــة القُلــزم العلمية 

ــة  ــع جامع ــة م ــدر بالشراك ــي تص ــة، والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــياحية والآثاري ــات الس للدراس

شــندي- الســودان وقــد تميــز هــذا العــدد  بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــت التواصل الحضــاري بين 

منطقتــي البحــر الأحمــر شــمال الســودان، وموضــوع العــاج في الــتراث الســوداني )دراســة للاســتمرارية 

الحضاريــة في الســودان( ودور العــرض الســياحي في تطويــر اقتصاديــات الســياحة في الســودان، كــما تم 

التطــرق لموضــوع الأمــراض والأوضــاع الصحيــة في الســودان القديــم مــن خــلال المكتشــفات الأثريــة، 

كــما تــم تنــاول الإدارة بالأهــداف وأثرهــا عــلى أداء العاملــين بالمؤسســات الســياحية بمحليــة شــندي 

وفي الختــام تــم تنــاول واقــع وآفــاق التخطيــط الســياحي والتنمــوي كمــؤشر لتعزيــز البيئــة الســياحية 

الجاذبــة لاقليــم البحــر الأحمــر وفي الختــام نســأل اللــه التوفيــق والســداد للجميــع.

أسرة هيئة التحرير

كلمة التحرير
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المستخلص:

نبعــت فكــرة هــذه الورقــة  خــال زيــارة  قــام بهــا الباحــث لســوق شــعبي يعــرف »بســوق 

ديــم العــرب« بمدينــة بورتســودان حــاضرة ولايــة البحــر الاحمــر في الســودان . حيــث لاحــظ الباحــث 

ــل وتعكــس جــزءً مــن   ــي تمث ــة الت وجــود بعــض الزخــارف المنقوشــة عــي بعــض المنتجــات المحلي

الثقافــة الماديــة للســكان المحلين.تحــاول هــذه الورقــة الربــط بــن هــذه الزخــارف وبعــض الزخــارف 

ــع  ــن المواق ــض م ــه في بع ــور علي ــم العث ــذي ت ــري ال ــار الاث ــطح الفخ ــي اس ــة ع ــة  المنقوش القديم

ــة  ــرات تاريخي ــع لف ــي ترج ــث والت ــا الباح ــل فيه ــي عم ــن الت ــض المداف ــتيطانية وبع ــة الاس الاثري

متباينــة في شــال الســودان.   تهــدف هــذه الدراســة الربــط بــن الزخــارف الاثريــة التــي نفــذت في 

المــاضي لتفســرها شــكاً ومضمونــاً ووظيفــةً مــن خــال مقارنتهــا بتلــك الزخــارف الموجــودة في بعــض 

ــادأ عــي  ــج الاثنواركيولوجياعت ــة البحــر الأحمرعبرمنه ــة المعــاصرة في منطق ــة المادي ــاصر الثقافي عن

الصــورة في موضــوع المشــابهة.

الكلمات المفتاحية : اثنواركيولوجي ، مجتمع البجا ، الثقافة المادية.

التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر 
وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار 

الأثري والزخارف المعاصرة
)دراسة اثنواركيولوجية(

 أستاذ مشارك- قسم الآثار- جامعة دنقلاد. محمد   فتح    الرحمن أحمد إدريس
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التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

Ethno archaeology : Its approach used in archaeology  to Know the 
part of life in the past through the local community . , Beja: Its contraction 
local community live in the Red Sea province ,The currently their cultural 

and traditional  customs .And I hope so to contribute in this study .
Mohammed FathElrahman Ahmed Idris
Abstract:

The term ” Archaeology” refers to the science of  studying ancient 
cultures through  objects and other artifacts recovered in old settlements 
,graves and workshops.Ethnography is the science of studying cultural 
characteristics of current human groups : Ethno archaeology coms as 
an amalgamation of both terms to combinable mean the study of the 
past through the present .Through this method and for that purpose 
,this paper attempts to link some current artistic designs noted by the 
author on utility objects in a traditional market of local Beja tribes in 
the town of port Sudan on the Red Sea in Eastern Sudan, with ancient  
counteracts of similar designs recovered from various archaeological 
sites in Northern Sudan .The objectives to reach their meaning, function 
, origin …… ect
Keywords: Ethno archaeology- Beja - Material cultural

مصطلحات الدراسة:

ــة  ــة المادي ــات الحضاري ــة الس ــن Ethno أي دراس ــن عبارت ــون م ــح يتك ــي: مصطل اثنواركيولوج

للمجموعــات المعــاصرة archaeology هــي دراســة الســات الحضاريــة للمجموعــات القديمــة . ويعنــي 

ــة  ــة المدي ــورات الحضاري ــى المعث ــاصرة لتســليط الضــوء ع ــة المع ــن دراســة الحضــارة المدي ادراج العبارت

ــة  ــة العربي ــل باللغ ــا مقاب ــس له ــارة لي ــك . والعب ــا ونحــو ذل ــا ووظائفه ــة طــرق صناعته القديمــة ومعرف

ــا . ــل تعــربً اثنواركيولوجي ــا ب ــه ولا ترجمــة له متفــق علي

مجتمع البجا: 

البجــا قبيلــة احــد المجموعــات الســكانية التــي تعيش  عي ســواحل البحــر الاحمرفي شرق الســودان 

. طريقــة حياتهــم تشــابه طبيعــة المجتمعــات مــا قبــل الصناعيــة ) أي مــا قبــل طبيعــة مجتمعــات الثــورة 

. Anthropology ومــا قبــل  Sociologyالصناعيــة ، المجتمعــات الاوربيــة وهنــا الفــرق بينــا بعــد

الثقافة المادية :

 هــي بعــض مــن الثقافــة الماديــة المحليــة التــي تنتجهــا المجتمعــات المحليــة  مــن المــواد الطبيعيــة 

كالحجــارة ، والطــن والعظــام  والخشــب ، ويتــم صناعــة الفخــار والجــدران والاســلحة والمصنوعــات الاخرى.
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د. محمد فتح الرحمن أحمد ادريس

مقدمة:

أن الاثــار هــي نتــاج ســلوك انســاني مرتبــط بطبيعــة المحيــط حولهــا مــن بيئــة بــكل محتوياتهــا 

ــة في بنائهــا. وان كانــت  ــة تســاهم الافــكار والمقــدرات الفيزيقي ــة ووظيفي ــات حياتي ــكل انســان حاجي ول

الاثنواركيولوجيــا هــي محاولــة فهــم المــاضي عــبر الحــاضر، فهــي بالتــالي تفــرض ارتباطــاً زمانيــاً عــي الاقــل 

بــن الاثــر والناتــج الــراثي المشــاهد. إلا انهــا في ذات الوقــت تؤمــن بالابتــكار المســتقل كــا تؤمــن بالانتشــار 

وليــس مــن تعــارض .

منــذ نشــأة علــم الاثــار كان الــرواد الاوائــل ينطلقــون في تفســرهم للظواهــر الاثريــة عــي 
ــة  ــص الشــكلية للأشــياء وعملي ــة تجــري عــي اســاس الشــبه في الخصائ ــت المقارن القياســالاثنوغرافي وكان
القيــاس الاثنوغرافيعــى مســتوين الأول يعتمــد عــى القيــاس المبــاشر لخصائــص شــكل الاشــياء المعــاصرة 
ــك  ــاشر. ويحــدث ذل ــاني المنهــج التاريخــي المب ــة . والمســتوى الث ــع اثري ــا في مواق ــي يعــر عليه ــك الت وتل
ــع  ــف عنهاومواق ــابهه كش ــري مش ــاس معاصرينواخ ــن منتجاتلأن ــط ب ــن الرب ــث م ــن الباح ــا يتمك عندم
اثريــة اســتيطانية يرجــح انهــا كانــت لأســافهم أو ذات عاقــة بهــم. وبالتــالي يمكــن ان تســاهم في فهــم  
الآثاريلإيضــاح بعــض تفاصيــل المخلفــات الاثريــة التــي وجــدت في المواقعفــي كشــف تنقيبهــا وجوانبهــا 

ــك. ــا مــع مناطــق اخــري ونحــو ذل ــة وصلته ــة والوظيفي الفني

تعريف الاثنواركيولوجيا :

  Archaeologyو Ethnology ــن ــن العبارت ــع ب ــي جم ــاري واثنولوج ــج اث ــا منه الاثنواركيولوجي

ــة  ــتوياتها الثقافي ــاف مس ــاصرة باخت ــات المع ــة في المجتمع ــة المادي ــاصر الثقاف ــة عن ــدءً لدراس ــف ب يوظ

ــات  ــع المعلوم ــي ، وجم ــي والاجتاع ــار البيئ ــن الاط ــة في كل م ــاصر الثقاف ــة عن ــذ الدراس ــث تأخ . حي

المتعلقــة بهــا عــن طريــق المشــاهدة للأفعــال اليوميــة للبــر في ســياقها المتحــرك .وهــي تجميــع متطلبــات 
ــة.)1( ــا لتفســرالمعثورات أو الظواهرالأثري ــم توظفه ــن ث ــة  وم ــة اصيل اثنوجرافي

كلمــة اثنواركيولوجيــا ليســت مفــردة حديثــة الاســتخدام بيــد انهــا اســتخدمت مــن قبــل) جيــس 

فوركــس( Jesse Feurkesفي العــام 1900م عندمــا قــدم ورقــة مفادهــا تذويــد الآثاريــن بمعرفــة الحــاضر 

للعمــل الآثــاري لمقارنــة المعطيــات الاثنوغرافيــة مــع المعطيــات الاثريــة ومــا يؤخــذ عــى هــذا التعريــف 

ســعته وكونــه فضفاضــاً اذ ســلمنا بحقيقتــه ان كل تفســر اثــاري يشــتمل عــى اقامةتناظــرات مــع 

ــة )2(. ــات المحلي المجتمع

ــة المعــاصرة »  ــة للثقافــة المادي ــا الدراســة الاثاري ــه الموســوم »الاثنواركيولوجي يــرى الامــن في كتاب

بانهــا الدراســة الميدانيــة للثقافــة الماديــة للمجتمعــات البســيطة والتقليديــة المعــاصرة وذلــك مــن منظــور 

ومناهــج علــم الاثــار والهــدف الرئيــس مــن وراء ذلــك هو جمــع المعلومــات من خــال المشــاهدة والتجربة 

حــول انمــاط وســلوك البــر .ومــا ينتــج عنهــا مــن اشــياء ماديــة . ومــن ثــم توظيــف هــذه المعلومــات 

في بنــاء فرضيــات ونظريــات تعــن الآثــاري في تفســر بعــض الظواهــر الاثاريــة الغامضــة وكشــف معــاني 

ــد  ــد )New Archaeology ( خــال العق ــار الجدي ــم الاث ــر عل ــات الاثرية.ظه ــوع الماحــظ في المخلف التن
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التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

الســابع مــن القــرن المــاضي. يلبــي حاجــة لإعــادة النظــر في اهــداف ومناهــج علــم الاثــار الســائدة.ومن 

هنــا بــرزت الحاجــة لمنهــج يــدرس الحضــارة الماديــة وربــط الخصائــص الديناميكيــة في النظــم التقليديــة 

المعــاصرة بالأنمــاط الاثريــة.

بالتــالي فــان البحــث الاثنواركولوجــي يتنــاول قضيــة اكاديميــة يعمــل الباحــث عــى صياغتهــا مــن 
المعطيــات العلميــة المتوافــرة ويحــدد مــن خالهــا وصــف الاهــداف التــي يظــن ان تحقيقهــا يتــم عبر دراســة 
حالــة ام حــالات ثقافيــة معــاصرة في منطقــة معينــة . ويمكــن مــن خالهــا تفســر بعــض الظواهــر الاثريــة .

ــة  ــا بوصفهــا نوعــاً مــن الدراســات الميداني ــم تعريــف مبســط لاثنواركيولوجي مــن الممكــن تقدي
ــات لأســئلة محــددة لفهــم  ــن بغــرض ايجــاد اجاب ــل الآثاري ضمــن المجتمعــات المعــاصرة يجــري مــن قب
المــادة الاثريــة وتفســرها . للوهلــة الاولي يبــدو ان هنالــك عاقــة معرفيــة مــا يســعي الآثاريــون الوصــول 
اليهــا مــن خــال توظيــف المعرفــة المســتقاه مــن دراســة المــادة الثقافيــة للمجتمعــات المعــاصرة والهادفــة 

الى تذليــل الصعــاب المرتبطــة بتفســر المــادة الاثريــة

ــادة  ــة الم ــد دراس ــرح عن ــات تط ــث لإجاب ــال بح ــه مج ــي بان ــف الاثنواركولوج ــن ايضاتًعري يمك
   material culture الاثريــة مــن اجــل الوصــول الي النظــام الســلوكي الــذي يحكــم طبيعــة المــادة الثقافيــة
ــال  ــح المج ــاني تتي ــلوك الانس ــة بالس ــة المتمثل ــة الاجتاعي ــة والثقاف ــادة الثقافي ــن الم ــة ب ــة العاق فدراس
لتطويــر فرضيــات عــن ســلوك الانســان في المــاضي ، كــا أن الدراســات الاثنواركولوجيــة تســتند عــى اختبــار 

مجــالات متعــددة للســلوك الاجتاعــي الثقــافي مــن منظــور اثــري )3(.

وظائف الاثنواركيولوجيا:

يمكن اجمال وظائف الاثنواركيولوجيا في ثلاثة مجالات :

اولاً : الركيــز عــى الدراســات الاثنوغرافيةعــى الوصــف العــام للــادة الثقافيــة والجوانــب التــي تتعلــق 

بالجانــب الاجتاعــي واللغــوي رغــم أن هنــاك القليــل مــن الدراســات الاثنوغرافيــة التــي قدمــت 

معلومــات وغرهــا  تفصيليــة عــن مواقــع الســكن ،والتبايــن في الادوات واشــكالها وعمليــات رمــي 

الفضــات ونحوهــا . 

ثانياً :- إنقاذ المعلومات المتعلقة بأشكال المجتمع التي بدأت في الزوال .

ــل  ــا قــد وصفــت مــن قب ــاري ومــن الماحــظ ان الدراســات الاثنواركيولوجي ــاً :-اســتخدام المنهــج الآث ثالث

آثاريــن مختصــن واذا ســلمنا بــان الاثنواركيولوجيــا تتطلــب ان يقــوم عــالم الاثــار ببعــض العمــل 

ــات  ــار المعطي ــالم الاث ــج ع ــا يعال ــوي ، فهن ــام ثان الاثنواركيولوجــي كعمــل فرعــي أو مجــال اهت

ــع  ــن جم ــاري م ــث الآث ــج البح ــتخدم مناه ــة ، ويس ــات اثري ــا معطي ــو انه ــا ل ــة ك الاثنوغرافي

ــجيل )4( . ــات والتس العين

يطلــق علــاء الأنروبولوجيــا في معظــم الاحــوال عــى كل الموضوعــات التــي تتصــف بكونهــا انتــاج 

مــادي لشــعب معــن مفهــوم الثقافــة الماديــة ، كــا يعــبرون عــن كل عمليــات التصنيــع التــي يقــوم بهــا 
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د. محمد فتح الرحمن أحمد ادريس

شــعب معــن بمفهــوم التكنولوجيــا وتتضمــن تلــك المنتجــات التــي تدخــل تحــت مفهــوم الثقافــة الماديــة 

ــل  ــي ،ويدخ ــس والح ــة والماب ــا المختلف ــة بصوره ــة المادي ــات والابني ــلحة والمركب الادوات والآلات والاس

ــة في  ــب جوهري ــة كجوان ــات الديني ــحرية والمارس ــرق الس ــاس الط ــتخدام الن ــا اس ــوم التكنولوجي مفه

ــة . ــة الانتاجي العملي

ــب  ــم أو الجوان ــق التعلي ــن طري ــبة ع ــادات المكتس ــم بالع ــا اهتامه ــاء الأنروبولوجي ــز عل رك

المكتســبة عــن طريــق التعلــم في الســلوك التــي تضــم العــادات والتقاليــد التــي ترجــع الي الوراثــة حيــث 

ــس  ــس الجن ــن نف ــقاء م ــن الاش ــة م ــل كل مجموع ــى الاق ــرداً أو ع ــرض ان كل ف ــول ان نف ــن المعق م

ــن . ــراد الاخري ــة مقارنةبالأف ــد المختلف ــادات والتقالي ــض الع ــرورة ببع ــزون بال يتمي

إن البــر لا يعيشــون في فــراغ وانمــا هــم في تفاعــل مســتمر مــع البيئــة التــي يعيشــون فيهــا ولا 

ــة وانمــا تضــم عــاوة عــى هــذا  ــاصر الطبيعي ــواء والعن ــع مجــرد الارض والبحــر واله ــة بالطب تضــم البيئ

الكائنــات الحيــة العديــدة والمتنوعــة التــي تشــارك الانســان في عالمــه . لذلــك فــان أي دراســة للإنســان لا 

يمكــن ان تســتكمل مقوماتهــا اذا اغفلــت هــذه العاقــة بينــه وبــن البيئــة )5(.

ــاعر  ــن مش ــر ع ــكاً للتعب ــح ش ــل اصب ــال العم ــن خ ــنن وم ــذ الاف الس ــن من ــر الف ــد ظه لق

وافــكار ومــزاج الانســان ، واصبــح  مــادة لمعرفــة الواقــع الحيــاتي المعــاش وهــو يمثــل جزئيــة مــن قصــة 

حيــاة الانســان القديــم التــي مــا تــزال معاشــه حتــي يومنــا هــذا مــن خــال الرســومات والفنــون التــي 
ــوم.)6( ــان الي ــتخدمها انس يس

تتضمــن الفنــون الانشــطة الجاليــة المقومــات العامــة بــن الشــعوب المعــاصرة عــى الرغــم مــن 

ان البعــض يــرى اننــا لا نســتطيع ان نتتبــع تاريــخ وأصــل الفنــون ومــن المحتمــل ان يكــون النشــاط الفنــي 

أو الجــالي اســتجابة لحســابات ســيكولوجية أساســية

ياحــظ ان الفــن يتضمــن بصفــة دائمــة اســتخدام المصطلحــات والرمــوز ويتطلــب اســتخدام الرموز 

في الفــن كــا هــو الحــال في اللغــة . ويحمــل الفــن مجموعــة مــن المعــاني التــي تنقــل مــن جيــل الى آخــر. 

وهــذه الرمــوز تكــون عرضــة للتغــر بمــرور الوقــت شــانها شــأن أي جانــب مــن جوانــب الثقافــة .ويقصــد 

ــره)7(.  ــدل عــى شيء غ ــه ي ــم بذات ــه وجــود قائ ــا ل ــدل عــى شيء م ــذي ي ــز )symbol( الشــكل ال بالرم

وهــو يســتخدم كوســيلة مــن وســائل التعبــر وذلــك عــن طريــق الايحــاء بالمعنــي المــراد التعبرعنــه دون 

ان يفصــح عنــه . والرمــز يقــوم في الفــن بــدور التجســيد المــادي في حــن يكــون مغــزاه المضمــون ومــن 

ثــم فــا بــد ان يكــون الرمــز لــون مــن الــوان الصلــة الروحيــة مــع مغــزاه بحيــث يكــون الرمــز محتويــاً 

ــه .واذا كان الرمــز هــو احــد صــور ذلــك التمثيــل غــر  ــد ان يشــر الي عــى مضمــون التمثيــل الــذي يري

المبــاشر فــان القصــد مــن تحاشــيه الوصــف المبــاشر للــيء  يرجــع الي امريــن فإمــا اخفــاءه وامــا ابــرازه 

عــى نحــو اشــد لفتــاً للنظــر ،بــل ويمكــن ان يهــدف الى اخفائــه وكشــفه في آن واحــد . وبمــا ان الرمزيــة 

هــي بمثابــة اشــارات أو رمــوز موحيــة دون أن تكــون دلالات مطابقــة للواقــع والمنظــور الطبيعــي لعــالم 

ــد  ــل عن ــة فهــي ذات بعــد ميتافيزيقــي ولا شــك ان اعــى مســتوى في تأمــل الفــن يتمث الاشــياء الخارجي
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التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

اولئــك الذيــن ينظــرون اليــه نظــرة ميتافيزيقيــة . هنــاك اهميــة خاصــة للبحــث عــن الرمــوز في النواحــي 

الفنيــة حيــث ان الفنــان يســتخدمها للتعبــر عــن احاسيســه وانفعالاتــه نحــو كل مــا يهــز مشــاعره مــن 

افــكار ومعتقــدات )8(.

إن المنتجــات الفنيــة كالأدوات والاســلحة وغــر ذلــك مــن مصنوعــات قــد قــام افرادبصنعهــا ســواء 

صنعوهــا بمفردهــم ام بالاشــراك مــع غرهــم . ويجــب ان  نضــع في حســباننا انــه ليــس مــن فنــان يعيــش 

في عزلــة فهــو دائمــاً مــا يؤثــر ويتأثــر بالمجتمعــات الموجــودة مــن حولــه .

الفخار والدراسات الاثنواركولوجية:

تطــورت دراســات الفخــار شــأن الفــروع الأخــرى مــن علــم الاثــار فقــد اســتخدم الفخــار في مرحلــة 

مــاء لرســم الســجل الاثــري والتعاقــب الحضــاري وكشــف تقنيــات وفنــون المجتمعــات القديمــة وكشــف 

تقنيــات وفنــون المجتمعــات القديمــة وصاتهــا الحضاريــة .ومــع بــروز التيــارات الحديثــة ومــا تبعــه خــال 

النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن طرحــت اســئلة : مثــاً مــا اســباب التغــرات التــي تحــدث عــي الانــاء 

ــاج تحــول  ــه مــن زخــارف ؟ وهــل هــي نت ــا علي ــه الخــام أو اشــكاله أو طــرزه وم الفخــاري ســواء مادت

وظيفــي ، ام انتشــار ، ام تحــول في اقتصــاد المجتمــع ؟ وهــل يمكــن كشــف الاســباب .وهــل يمكــن ان يؤخــذ 

كمــؤشر اجتاعــي ، اقتصــادي ، او وظيفــي؟.

ــة  ــدة المعرفي ــر واضــح في الاجن ــن أث ــرن العري ــن الق ــد في الســتينات م ــار الجدي ــم الاث كان لعل

التــي يســعى علــاء الاثــار الى اســتنتاجها حــول المــاضي . فلــم تعــد الماحظــات العرضيــة حــول انتــاج بعض 

المــواد الثقافيــة كافيــة مــن حيــث الوصــف أو التموضــع المــادي للســلوك مــن خــال المــادة الثقافيــة كافيــاً 

بالنســبة للآثاريينلأجــراء وجــه المقارنــة Analogy  بــن المــاضي والحــاضر . فأجنــدة علــم الاثــار الجديــد 
ركــزت عــى كيفيــة اســتنتاج الجوانــب الســلوكية مــن خــال دراســة المــادة الثقافيــة )9(

فالدراســات حــول المــادة الثقافيــة مــن حيــث الخصائــص الشــكلية والوصــول الى جــدول تصنيفــي 

لهــا لم يعــد الهــدف الرئيــس في حــد ذاتــه . ولتوضيــح  هــذه العاقــة مــا بــن الجانبــن المــادي والســلوكي 

في انتــاج ادواتهــا مثــل الفخــار. الــذي حظــي بالنصيــب الاكــبر مــن الدراســات الاثنواركولوجيــة في محاولــة 

لتفســر المــاضي مــن خــال الحــاضر نظــراً لاســتمرارية اســتخدام الفخــار لــدى العديــد مــن المجتمعــات 

في الوقــت الحــاضر مــن جهــة والحاجــة الي دراســات تجيــب عــى الاســئلة والمشــكات البحثيــة الجديــدة 

المطروحــة مــن قبــل الآثاريــن مــن جهــة اخــرى . وقــد اســهم هــذا النــوع مــن الدراســات عــي ابــرز التنوع 

الســلوكي المتعلــق بإنتــاج الاواني الفخاريــة وحجــم الانتــاج وطبيعــة المحتــوى المرتبــط بــه والتنــوع الزخــرفي 

المنفــذ عــى الاواني الفخاريــة واســبابه والمحتــوي التنظيمــي المرتبــط ، ســواء بالإنتــاج أو الزخرفــة )10(.

الدراسات السابقة في مجال الدراسات الاثنواركولوجية :

اجريــت بعــض الدراســات الســابقة التــي اتبعــت منهــج الاثنواركيولوجياومنهــا الدراســة التــي قــام 

بهــا الباحثــان عبــاس ســيداحمد محمــد عــي وروبرســون عــن الفخــار اليــدوي المــروي مقارنــة بالفخــار في 
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د. محمد فتح الرحمن أحمد ادريس

منطقــة جزيــرة مــروي القديمــة كــا اجــرى الباحــث يوســف مختــار الامــن دراســة عــن الثقافــة الماديــة 

لمجموعــات بدويــة رعويــة في المملكــة العربيــة والســودان . والدراســة التــي قــام بهــا الباحثــان العبــاس 

ســيداحمد وجــال جعفرعــن الاثنواركيولوجيــا والطــب في الســودان القديــم .وايضــاً الدراســة التــي قــام 

بهــا الباحــث نبيــل عبــد الرحمــن عــي عــن الدراســات الفخاريــة في علــم الاثــار وتنوعهــا المعــرفي. كــا قــام 

ــوان نمــاذج لبعــض  ــا لمجتمــع البجــا تحــت عن الباحــث ابوعبيــدة الماحــي خليفــة بدراســة اثنواركيولوجي

عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنةاثنواركيولوجيــا مــع مثياتهــافي الدولــة الكوشــية 

الدراسة التطبيقيةبمنطقةالبحر الاحمر:

ــن خطــي عــرض 17-2-23 شــالاً خطــي  ــة البحــر الاحمــر في شــال شرق الســودان ب تقــع ولاي

طــول 3-33 -5. 38 تحدهــا ولايــة كســا وســاحل البحــر الاحمــر مــن الــرق ،ومــن الشــال جمهوريــة 

مــر العربيــة ومــن الغــرب ولايــة نهــر النيــل . واختــرت بورتســودان عاصمــة الولايــة وتغطــي مســاحتها 

212.800 كــم. يبلــغ عــدد ســكانها 1.396.000 نســمة )تعــداد2010(.

اقليــم شرق الســودان يشــمل المنطقــة الســاحلية المحاذيــة للبحــر الاحمــر والمنطقــة الجبليــة الى 

ــز المنطقــة الســاحلية  ــة ، وتتمي ــال البحــر الاحمــر ثــم الســهول الغربي الغــرب منهــا والتــي تكســوها جب

ــه  ــه تغطي ــاحي ل ــهل الس ــر ،والس ــر الاحم ــب في البح ــي تص ــران الت ــا الخ ــل اراضيه ــاف وتتخل بالجف

ــة ويكــون الحجــر  ــي مــن الولاي ــب الرق ــات مختلفــة في الجان ــي ترســبت في اوق الصخــور الرســوبية الت

ــس.  ــام الجب ــبات خ ــة والطينيةوترس ــور الرملي ــة الى الصخ ــه بالإضاف ــبر من ــزء الاك ــاني الج ــري المرج الج

الصخــور الاساســية تكــون جبــال البحرالاحمرالتــي ترتفــع ارتفاعــاً ملحوظــاً بمحــاذاة الســاحل وفي الجانــب 

الغربيتوجــد التاتــل والهضــاب التــي تنحــدر منهــا العديــد مــن المجــاري المائيــة عــى شــكل وديــان وخران 

اهمهــا خــور بركــة ،وخــور عــرب ووادي الرئيــب وخــور اربعــات . ولا يوجــد أي نــوع مــن المزروعــات عــي 

ــم  ــة ســكان هــذا الاقلي ــي الماشــية ،وغالبي ــة رع ــارس الســكان حرف ــداد هــذا الســاحل القاحــل ، ويم امت

ــروع، فمنهــم البشــارين ويســكنون في منطقــة مملكــة  ــي تنقســم إلى عــدة ف ــة البجــا الت ينتمــون لقبيل

ناقــص، وقبائــل الامــرار وهــم يقطنــون في منطقــة مملكــة بقلــن وقبائــل الهدنــدوه وينتــرون في بقــاع 

مملكــة بازيــن وقبائــل البنــي عامــر وموطنهــم عــي الســواحل الجنوبيــة وقبيلــة الحلنقــة ويقطنــون في 

كســا ومــا حولهــا)11(.

الدراسة التطبيقية للثقافة المادية والمقارنة بينها وبين رسوم الفخار الاثري :

يــري المحدثــون الجــدد كــا يعــبر عنهــم »ايــان هــودر« ان النقطــة المركزيــة في تفســر المــادة الاثريــة 

هــي التمعــن في الاطــار والســياق الــذي توجــد فيــه تلــك المــادة ، فالــيء يكتســب معنــاه بالمــكان أو الحيــز 

الــذي يوجــد فيــه واتصالــه بالظواهــر والمــواد الأخــرى . فالارتبــاط الســياقي يعطــي الاشــياء معــاني مختلفــة . 

وبســبب اعتــاد الســياق باعتبــاره محــوراً اساســياً في دراســة الثقافــة الماديــة عــى هــذا النحــو صــار يطلــق 

عــي توجــه المحدثــن الجــدد احيانــاً مســمى علــم الاثــار الســياقي)Contextual Archaeology  (.إن الاهتــام 
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التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

بالأبعــاد الرمزيــة والتجريــد في عنــاصر الثقافــة الماديــة افــي الي الركيــز عــى التأويــل أو التفهــم انطاقــاً مــن 

الــدور الفاعــل لرغبــات الافــراد وميلهــم الي الاســتجابة لقواعــد المجتمــع أو تحريفهــا )12(.

يعتــبر الفــن بشــكل عــام بمثابــة بلــورة لــكل نشــاط اجتاعــي وتوثيــق صــادق لوجــدان البريــة 

ــح  ــر لتوضي ــي والتعب ــن المعن ــق مــا ب ــاط وثي ــاك ارتب ــه ومكانه،وهن ــة الوعــي الفكــري في زمان وخصوصي

الدلالــة أو العاقــة بــن الــدال والمدلــول)13(.  

ــة  ــة مــن البيئ ــة الموروث ــد الحضاري ــوط التقالي ــط بخي ــان بالفطــرة مرتب ــدائي فن ــان الب ــبر الفن يعت

المحليــة التــي يعيــش فيهــا . فأفــكاره نســيج معتقــدات وعــادات وقيــم مجتمعــه وقيمــه وطريقــة رســمه 

للرمــوز جــاءت ليعــبر بهــا عــن افــكاره ، فهــي في الغالــب تخضــع لخطــوط تقليديــة متعارفــة الفهــا المجتمع 

واقــام عليهــا معايــره ومعانيــه الفنيــة الجاليــة. فالأعــال الفنيــة للفنــان البــدائي تخــرج معــبره  تعبــراً 

صادقــاً عــن معتقــدات ذلــك المجتمــع، وتعكــس مصــادر حضارتــه ومؤثراتــه التــي تأثــر بهــا ســواء مــن 

ناحيــة الشــكل والمضمــون الفنــي أو مــن الناحيــة الوظيفيــة أو المعــاني)14( .

هنالــك دوافــع نفســية ادت الى نشــؤ الفنــون بصــورة عامــة وذلــك بتأثــر التفاعــل المســتمر بــن 

الســلوك الفــردي للإنســان مــن ناحيــة وبــن نظــام المجتمــع وتقاليــده مــن ناحيــة أخــرى وكان مــن اهــم 

ــا الاحتفــالات  ــم له ــودات ويجســدها ،ويقي ــدى الى المعب ــه يهت ــذي جعل ــع دافــع الخــوف ال هــذه الدواف

ــه يحمــي نفســة مــن الاخطــار   ــاء ، والخــوف مــن الطبيعــة جعل ــه مــن الازي ــوع معين ــا ان ــدي اليه ويرت

ــه  ــاح حول ــه يســتخدم مــا هــو مت ــذي جعل ــأدوات مختلفــة. ومــن الدوافــع النفســية دافــع المنفعــة ال ب

لصنــع ادواتــه وحاجياتــه الروريــة . وايضــاً دافــع حــب الجــال الــذي جعــل الانســان يتزيــن بمختلــف 

ــل  ــذي جع ــد ال ــع التقلي ــق ،الأذرع،الارجــل والخــر (.واخــراً داف ــمه )العن ــاء جس ــة في انح ــواع الزين ان

الانســان يقلــد أو يحــاكي مــا يــرى ويســمع  مــا حولــه مــن افعــال واصــوات واشــكال للحيوانــات وغرهــا)15(.

ــا ان  ــد ( يمكنن ــال ،والتقلي ــب  الج ــة ، ح ــوف ،المنفع ــية )الخ ــع النفس ــذه الدواف ــي ه ــاءً ع بن

نتتبــع ظهــور هــذه الاشــكال الفنيــة  والرســومات المنفــذة عــى الثقافــة الماديــة المعروضــة بســوق ديــم 

العــرب ببورتســودان وربطهــا بالرســومات المنفــذة عــى اســطح الفخــار الاثــري الموجــود في منطقــة شــال 

الســودان .

اذا اعتبرنــا ان مجتمــع البجــا مجتمــع تقليــدي رعــوي بمعنــي انــه مجتمــع يرتبــط بعاقــات نســب 

وتكوينــات قبليــة ومصالــح مشــركة ويعتمــد عــي اقتصــاد معيــي متــوارث منــذ ازمــان بعيــدة ولم توثــر 

فيــه ادوات وعاقــات الانتــاج الحديثــة بالقــدر الــذي يحــدث تحــولاً كامــاً  في بنيــات المجتمــع فالمزارعــون 

ــنً  ــع لم تت ــاج والتوزي ــات الانت ــا ان عاق ــاً , ك ــة محلي ــة المصنع ــة التقليدي ــتخدمون ادوات الفاح يس

اســاليب الســوق الحديــث كــا تتحكــم فيهــا العاقــات الاجتاعيــة المتوارثــة بدرجــة كبــرة . اضافــة الى 

ان اقتصادهــم المعيــي لا يــزال خــارج دائــرة الاقتصــاد الصناعــي الحديــث ودراســة الثقافــة الماديــة لهــذا 

المجتمــع تفيدنــا في جمــع المعلومــات التــي مــن خالهــا التعــرف عــى المجتمعــات الرعويــة التــي ظلــت 

محافظــة عــى انظمتهــا وتراثهــا المــادي باعتبــاره نظــام ونمــط متــوارث عــبر الاجيــال .ويمكــن هنــا اســتخدام 
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منهــج علــم الاثــار التجريبــي وهــو محاولــة اعــادة التجربــة التاريخيــة أومحاولــة محــاكاة افعــال النــاس في 

المــاضي, بتفســر دلالات ورمــوز الثقافــة الماديــة المعــاصرة والربــط بينهــا وبــن الرمــوز والرســومات الاثريــة 

الموجــودة عــي اســطح الادوات الفخاريــة التــي تــم اســتخراجها مــن المواقــع الاثريــة. 

لاحــظ الباحــث ان هنــاك تشــابه كبــر بــن هــذه الرســومات المنفــذة قديمــاً عــي اســطح الفخــار 

وبــن الرســومات المنفــذة عــي بعــض مــن  الثقافــة الماديــة الشــعبية في ســوق ديــم العــرب ببورتســودان  

ــرن  ــف الق ــي منتص ــة حت ــات الاثاري ــتمر في الدراس ــذي اس ــرافي ال ــاس الاثنوغ ــج القي ــا منه ــنتبع هن وس

المنــرم .

ــار  ــطح الفخ ــي اس ــودة ع ــوش الموج ــي النق ــررة ع ــاهدات المتك ــات والمش ــال الماحظ ــن خ م

الاثــري الــذي يعــود لفــرات تاريخيــة متباينــة لاحــظ الباحــث ان الزخــارف الموجــودة عــي اســطح الفخــار 

الاثريتــكاد تكــون شــبيهه بالزخارفالمنفــذة عــي بعــض الادوات المســتخدمة في الحيــاة اليوميــة في الوقــت 

الحــاضر في منطقــة البحــر الاحمــر، واعتمــدت هــذه الدراســة عــي الصــورة اعتــاداً كبــراً لتوصيــل الفكــرة 

ــظ  ــرب( لاح ــم الع ــوق دي ــعبي )س ــوق الش ــة في الس ــة المعروض ــس والاقمش ــال الماب ــبيل المث ــي س .وع

ــك التــي تظهــر عــي اســطح الفخــار  ــدو في شــكل اوجــه الشــبه بينهــا وتل ــاك عاقــة  تب الباحــث ان هن

ــري والنقــوش المنفــذة عــي المابــس التــي يرتديهــا اهــل المنطقــة .والموجــودة عــي اســطح الفخــار  الاث

الاثــري المســتخرج مــن حفريــات اجريــت بموقــع عــارة شرق  في العــام 2019م ويعــود تاريخــه الي الفــرة 

المرويــة نحــو القــرن الثــاني قبــل الميــاد. )لوحــة رقــم 1،2 ،3،4(.

ــع  ــى ادوات المجتم ــا ع ــة ومثياته ــل في الرســومات الاثري ــض التفاصي ــف لبع ــاه وص ــرض ادن نع

ــر . ــك الظواه ــل تل ــب الى تحلي ــل ان نذه ــة قب ــة ( في المنطق ــة المادي ــالي )الثقاف ــي الح المح
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اساليب  نً تتبلم بنيات المجتمع فالمزارعون يستخدمون ادوات الفلاحة التقليدية المصنعة محلياً ، كما ان علاقات الانتاج والتوزيع 

اضافة الى ان اقتصادهم المعيشي لا يزال خارج دائرة السوق الحديث كما تتحكم فيها العلاقات الاجتماعية المتوارثة بدرجة كبيرة . 

ودراسة الثقافة المادية لهذا المجتمع تفيدنا في جمع المعلومات التي من خلالها التعرف على الاقتصاد الصناعي الحديث 

 رعوية التي ظلت محافظة على انظمتها وتراثها المادي باعتباره نظام ونمط متوارث عبر الاجيال .ويمكن هنا استخدامال المجتمعات

ومحاولة محاكاة افعال الناس في الماضي، بتفسير دلالات ورموز أ منهج علم الاثار التجريبي وهو محاولة اعادة التجربة التاريخية 

بينها وبين الرموز والرسومات الاثرية الموجودة علي اسطح الادوات الفخارية التي تم استخراجها من  الثقافة المادية المعاصرة والربط

  . المواقع الاثرية

المنفذة علي بعض من  علي اسطح الفخار وبين الرسومات ين هذه الرسومات المنفذة قديماً لاحظ الباحث ان هناك تشابه كبير ب

وسنتبع هنا منهج القياس الاثنوغرافي الذي استمر في الدراسات الاثارية   ببورتسودانم العرب الثقافة المادية الشعبية في سوق دي

  .حتي منتصف القرن المنصرم 

ريخية متباينة الذي يعود لفترات تالموجودة علي اسطح الفخار الاثري المتكررة علي النقوش ا من خلال الملاحظات والمشاهدات

الادوات المستخدمة في بعض المنفذة علي تكاد تكون شبيهه بالزخارفالاثري علي اسطح الفخارن الزخارف الموجودة لاحظ الباحث ا

وعلي واعتمدت هذه الدراسة علي الصورة اعتماداً كبيراً لتوصيل الفكرة . ،الاحمرفي الوقت الحاضر في منطقة البحر  الحياة اليومية

في شكل اوجه  تبدو هناك علاقة في السوق الشعبي (سوق ديم العرب) لاحظ الباحث ان  مشة المعروضةالملابس والاقسبيل المثال 

بس التي يرتديها اهل المنطقة .والموجودة علي ة علي الملا النقوش المنفذالشبه بينها وتلك التي تظهر علي اسطح الفخار الاثري و 

 نحو م ويعود تاريخه الي الفترة المروية2019في العام  من حفريات اجريت بموقع عمارة شرق ثري المستخرج الفخار الا اسطح 

  ).3،4، 1،2. (لوحة رقم القرن الثاني قبل الميلاد

ومثيلاتها على ادوات المجتمع المحلي الحالي (الثقافة المادية ) في نعرض ادناه وصف لبعض التفاصيل في الرسومات الاثرية 

  المنطقة قبل ان نذهب الى تحليل تلك الظواهر .

 

  

  رج من موقع عمارة شرقر اثري مستخبعض الاقمشة المعروضة بسوق ديم العرب                          فخا 1لوحة :

8 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ر اثري مستخرج من موقع عمارة شرق: بعض الاقمشة المعروضة بسوق ديم العربفخا 2 لوحة
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  فخار اثري مستخرج من موقع جبل البركل بعض الاقمشة المعروضة بسوق ديم العرب 3لوحة :

  

  

  قماش معروض بسوق ديم العرب  علية نقوش      فخار اثري عليه سنابل القمح مستخرج من جبل البركل 4لوحة
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  فخار اثري من موقع جبل البركل    مقابض  سكاكين مزخرفة معروضة بسوق ديم العرب5لوحة :           

  

  بسوق ديم العربنقش موجود علي السيفمن موقع دير الغزاليفخار اثري  6لوحة :
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  نقش علي جفير السيف البجاوي بسوق ديم العرب        نقش مشابه علي فخار اثري مستخرج من موقع جبل البركل    7لوحة : 

  

  

  زخارف اعلي عصاة ابسوق ديم عرب         زخارف شبيهه علي سطح فخار مستخرج من جبل البركل  8لوحة :            
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  سيف معروض بسوق ديم العرب علية نقش الثعبان    ا            بثعبان الكوبر فخار من موقع جبل البركل مزخرف : 9لوحة 

  

رسومات علي اسطح الفخار شبيهه بالموجودة علي   جفير سيف معروض بسوق ديم العرب رسومات لخطوط علي : 10لوحة 

  السيف
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                               :نقوش غائرة علي السكاكين المعروضة بسوق ديم العرب  نقوش غائرة علي اسطح فخارمن موقع جبل البركل                                 11لوحة 

  

  ح الفخار : رسومات علي اسطح فخار  من موقع جبل البركل     رسومات علي قطعة شبيهه بالرسومات علي سط12لوحة رقم 
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  سلة مزينة بسوق ديم العرب                         زخارف من فخار اثري من موقع دير الغزالي 13لوحة رقم 

  

  

  

  

 : معلاق مزخرف بسوق ديم العرب                         فخار مزخرف من موقع دير الغزالي الاثري14لوحة رقم   
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 : اناء جبنة منحوتة من الحجر عليها نقوش             اناء جبنة مصنوع من الطين عليه نفس النقوش              15لوحة رقم 

 

  

:رسومات علي اناء فخاري من موقع دير الغزالي   نقوش علي بيت من الخشب يستخدم لحفظ الجبنة بسوق ديم 16لوحة رفم 

  العرب
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16 

 

 

 خطوط علي فنادك بسوق ديم العرب ببورتسودان      اثري من موقع دير الغزالي: خطوط على فخار 17لوحة رقم 

 

  

 

  علي فخارا ثري بموقع دير الغزالي   خطوط مربعة على حجل معروض بسوق ديم العرب : اشكال هندسية 18لوحة رقم 
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  العرب بورتسودانحجول من سوق ديم (البعثة الايطالية)فخار اثريمن موقع جبل البركل 19لوحة رقم 

  

  فخار اثري من موقع جبل البركل(البعثة الايطالية)         زينة تلبس بعتق المرأة بسوق ديم العرب 20لوحة رقم 
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خاتمة:

ــطح  ــى اس ــذة ع ــومات المنف ــح الرس ــي توض ــابقة الت ــات الس ــرض للوح ــرد والع ــال ال ــن خ م

الفخــار الاثــري المســتخرج مــن عــدة مواقــع اثريــة ترجــع لفــرات تاريخيــة  متباينــةفي شــال الســودان 

ــرات  ــه الف ــت في ــذي تعاقب ــبركل ال ــل ال ــع جب ــة ،وموق ــرة المروي ــؤرخ للف ــذي ي ــع عــارة شرق ال ) موق

التاريخيــة منــذ الفــرة النبتيــة مــروراً بالفــرة المرويــة والفــرة المســيحية والاســامية . وموقــع ديــر الغــزالي 

الــذي يــؤرخ للفــرة المســيحية (. وباســتخدام مبــدأ المشــابهة )Analogy( الــذي يعتــبر مــن اهــم الوســائل 

ــه  ــة المارســة الا ان ــل في طريق ــي وان اختلفــت بعــض التفاصي ــن المــاضي والحــاضر وحت ــراغ ب لمــلء الف

ــوع مــن الدراســة  ــك الن ــة المــاضي مــن خــال دراســة الحــاضر المعــاصر. ذل ــل لمعرف ــبر الســبيل الامث يعت

يمكــن ان يكشــف أو يســلط الضــوء عــى كثــر مــن القضايــا الاثاريــة التــي يصعــب تفســرها بعيــداً عــن 

المنهــج الاثنواركيولوجــي .كذلــك يصــب هــذا النــوع مــن الدراســات مــن الدراســات بشــكل فعــال في قضيــة 

الاتصــالات الحضاريــة بــن المجتمعــات في المناطــق المجــاورة والبعيــدة عــبر المســافات . كــا يلقــي الضــوء 

عــى التطــور الحضــاري عــبر الزمــن بــن المنطقــة والواحــدة. ويذهــب ليســاهم في كشــف التغــر الحضــاري 

بــن متناقــي التطــور والانتشــار الحضــاري. خافــاً لقضايــا اخــرى مثــل تطــور الفنــون والكتابــات القديمــة 

بــل يذهــب الى علــم الاثــار الايحــائي cognitive   وربمــا ابعــد مــن ذلــك. ويضيــف بعــداً جديــداً في الاطــار 

ــي الى القــول »دراســة الحــاضر لفهــم المــاضي« الى مــا هــو معــروف ســابقاً مــن » دراســة الحــاضر  المعن

لفهــم المــاضي« .



27مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس -ذو القعدة 1443 هـ - يونيو 2022م

د. محمد فتح الرحمن أحمد ادريس

الهوامش:

ابوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع (1)

مثياتهــا في الدولــة الكوشــية  ص 16.

يوسف مختار الامن، 2008م الاثنواركولوجيا- دار القوافل للنر والتوزيع – الرياض-ص 11.(2)

نبيل عي 2012م الدراسات الاثنواركولوجية مفهومها واستخداماتها في علم الاثار عي ،   ص 25(.(3)

ابوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع (4)

مثياتهــا في الدولــة الكوشــية , ص 8

يري الجوهري  جغرافية البيئة  ،2008: القاهرة ص 18.(5)

رلا عصام نجيب ، 1997، تاريخ الفن ، دار المستقبل للنر ،عان الاردن، ص4(6)

ابوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع (7)

مثياتهــا في الدولــة الكوشــية  ص 32، 

ــاض,2008 :  (8) ــع – الري ــر والتوزي ــل للن ــا  - دار القواف ــن 2008م الاثنواركولوجي ــار الام ــف مخت يوس

ص94 

ــروي (9) ــرة م ــة )الرســم النحــت ( في جزي ــن الحضــارة المروي ــة في ف ــادي ،1999 »الرمزي ــل ســليان ب أم

ــوم . ،1999 : ص70  ــة الخرط ــورة - جامع ــر منش ــتر – غ ــالة ماجس *رس

ــا ،شــعبة )01( ــة وادي حلف ــة وتطورهــا في منطق ــم ،1965 الزخــارف المعاري  احمــد محمــد عــي الحاك

ــوم ص1. ــة الخرط ــودانية جامع ــات الس الدراس

)محسن محمد عطية ،2006 الفن وعالم الرمز – دار المعارف – القاهرة ،  ص189)11(

ــن (12) ــا الف ــة في ميتافيزيق ــامية )دراس ــة الاس ــة في الزخرف ــة الديني ــس 2006م الرمزي ــاصر ي ــد الن عب

الاســامي –مكتبــة زهــراء الــرق- القاهــرة . : ص289  

نبيل عبد الرحمن عي  الدراسات الفخارية في علم الاثار وتنوعها المعرفي 2017م ص58(13)

عمر ،1989 : عمر ، عاطف محمود ،1989م الدوافع النفسية لنشؤ الفنص 36 دار القلم القاهرة.(14)



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس -ذو القعدة 1443 هـ - يونيو 2022م 28

التواصل الحضاري بين منطقتي البحر الاحمر وشمال السودان كما تعكسها زخارف الفخار الأثري والزخارف المعاصرة)دراسة اثنواركيولوجية(

 قائمة المصادر والمراجع:

أبوعبيــدة الماحــي خليفــة ,2017م نمــاذج لبعــض عــادات وتقاليــد البجــا ومقارنــة اثنواركيولوجيــة مــع (1)

مثياتهــا في الدولــة الكوشــية– مركــز ثقافــة وحضــارة البجــا.

ــعبة (2) ــا ،ش ــة وادي حلف ــا في منطق ــة وتطوره ــارف المعاري ــم ،1965 الزخ ــي الحاك ــد ع ــد محم أحم

ــوم. ــة الخرط ــودانية جامع ــات الس الدراس

بــادي أمــل ســليان 1999 »الرمزيــة في فــن الحضــارة المرويــة )الرســم النحــت (في جزيــرة مــروي رســالة (3)

ماجســتر – غــر منشــورة - جامعــة الخرطــوم .

رلا عصام نجيب ، 1997، تاريخ الفن ، دار المستقبل للنر ،عان الاردن (4)

عبــد النــاصر يــس 2006م الرمزيــة الدينيــة في الزخرفــة الاســامية )دراســة في ميتافيزيقــا الفن الاســامي (5)

(–مكتبــة زهــراء الــرق- القاهرة .

عمر ، عاطف محمود ،1989م الدوافع النفسية لنشؤ الفن  دار القلم القاهرة .(6)

محسن محمد عطية ، الفن وعالم الرمز– دار المعارف – القاهرة .(7)

نبيل عي 2012م الدراسات الاثنواركولوجية مفهومها واستخداماتها في علم الاثار(8)

 نبيل عبد الرحمن عي / الدراسات الفخارية في علم الاثار وتنوعها المعرفي.)9(

يوسف مختار الامن 2008م الاثنواركولوجيا /دار القوافل للنر والتوزيع – الرياض (10)



29مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس -ذو القعدة 1443 هـ - يونيو 2022م

 مستخلص :

ــراث  ــه ال ــرف ب ــاري ع ــر حض ــاج كعن ــى الع ــؤ ع ــاء الض ــة الى الق ــذه الدراس ــدف ه  ته

ــة التواصــل الحضــارى  ــة معرف ــن اهــداف الدراس ــة ,وم ــة المختلف ــرات التاريخي ــر الف الســودان ع

ــوم والعــاج عنــر ثقــافى مــادى امكــن  لعنــر العــاج وتعتمــد الدراســة عــى منهــج تداخــل العل

تشــكيله وتحويــره , فاصبــح منظــورا فى اشــكال ومنتجــات ثقافيــة مختلفــة فــرض علينــا هــذا المنهــج 

الــذى قمنــا بتطبيقــه ان نقــوم بعزلــه )العــاج ( مــن الظواهــر الثقافيــة الكليــة الانســانية ومتابعتــه 

كجــزء اصيــل نابــع مــن البيئــة الســودانية المحليــة . لم يكــن العــاج فى الســودان لوحــده فقــد وجــد 

فى اســيا وافريقيــا, خاصــة فى غربهــا ووســطها لكنــا اخرنــا دراســة العــاج وذلــك للتفــرد وخصائــص 

الاســتمرارية عــر تاريــخ طويــل يمتــد لاكــر مــن عــرة الــف عــام وهــى مــن اهــم النتائــج التــى 

ــاصر  ــة العن ــة بقي ــة لدراس ــاج  الفرص ــة الع ــح دراس ــج اذ تتي ــن النتائ ــة ,وم ــا الدراس ــت اليه توصل

الراثيــة الاخــري, وكذلــك يعتــر العــاج احــد الرمــوز الحضاريــة الحيــة فى الثقافــة والــراث الســودانى .

كلمات مفتاحية:  الراث المادى ،  النستولوجيا ، النستولوجيا، الميثولوجيا

العاج في التراث السوداني
)دراسة فى الاستمرارية الحضارية فى السودان(

 أستاذ مشارك-قسم الآثار- كلية الآداب د.فيص��ل عب��دالله عم��ر محم��د

جامعة دنقلا
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العاج في التراث السوداني)دراسة في الاستمرارية الحضارية فى السودان(

Lvory in the  Sudanese  heritage
(Astudy of civilizationsl continuity in sudan )

Dr. Faisal Abdalah Omer Mohamed 
Abstract:
This study aimsto shed light on Ivory as a civilizational element 

known to the Sudanese heritage through different periods . The element 
of Ivory and the study relies on interdisciplinary approach.vory is not 
a material cultural element that can be shaped ,sculpted and modified, 
so it has developed into different forms and cultural products.The 
methodology that we applied after isolating it form the universal human 
cultural phenomena and following it as authentic part stemming from 
local Sudanese environment was imposed on us.Ivory was not in Sudan 
alone it was found in Asia, and Africa, especially in its west and center.
We wanted to study the phenomenon of ivory in Sudan to study the 
unigueness and characterstics of civilizational continuity through along 
history that axtended tomore than ten thousand years,which is considered 
one of the most important results of this study.Al so the study of ivory 
provides an opportunity to study the rest of the other elements .Ivory 
is one of the living civilizational symbolos in the Sudanese culture and 
heritage .
Keywords: Heritage – Nostalgia -  Methology 

  المقدمة :

ــى  ــة ع ــا فى الاجاب ــد عليه ــى نعتم ــة الت ــة الحقيقي ــادر الاولي ــن المص ــودانية م ــار الس ــر الاث تعت

الاســئلة التــى تخــص الثقافــة والحضــارة والهويــة الســودانية . هنالــك عــدة اشــياء تنبعــث مــن الدواخــل 

ــد  ــودانية , لق ــارة الس ــراث والحض ــن ال ــة ع ــا الى الكتاب ــذى يدفعن ــاضى Nstolgia( ( وال ــن الى الم ) حن

مكننــا الاطــاع عــى الاثــار الســودانية خــال عقديــن ونصــف مــن الزمــان ان نختــار توجهنــا الســودانوى 

فى دراســة الــراث والحضــارة الســودانية ومعرفــة اماكــن العتمــة فى ثوبهــا الحضــارى الجميــل. ان فهمنــا 

العميــق لبــاد الســودان خــال الاف الســنوات منــذ فــرات ماقبــل الميــاد الى الفــرات الحديثــة , جعلنــا  

ــراث  ــة لل ــة والحضاري ــاصر الثقافي ــص الاســتمرار والتواصــل الحضــارى لســات العن ــدرك خصائ نعــى ون

الســودانى.

ــرة او دون  ــة الســودانية بصــورة عاب ــة والحضاري ــوز الثقافي ــاصر والرم يجــب ان لاننظــر الى العن

ــان لحظــات  ــط هــذه الرمــوز بالتواصــل  والاســتمرارية عــر الاف الســنوات ,ف ــا نرب ــق ,فانن تفســر عمي
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التكريــس الوجوديــة )الولادة,الــزواج ,الــخ (التــى تمــر بالانســان الســودانى والتــى تصاحبهــا بعــض 

المارســات الطقوســية والتــى اكدتهــا المصــادر الاثاريــة ,فاننــا ننظــر اليهاباعتبارهــا راســبا ثقافيــا تمــدد عــر 

ــكان . ــان والم الزم

مشكلة الدراسة :

فهــم ثقافــة الــذات وتراثهــا ينعكــس حبــا ووطنيــة مــا يــؤدى الى الاســتبصار بالطــرق المنهجيــة 

الســليمة لدراســة الــراث الحضــارى وخلــق قاعــدة مــن الحــوار مــع الاخــر. لــذا كان اهتامنا الغــر متناهى 

ــات  ــا فى الدراس ــق كادرا متدرب ــات يخل ــذه الدراس ــل ه ــودانية وتواص ــة الس ــوز الحضاري ــة الرم فى دراس

ــا دون  ــن عناصره ــر م ــرار النظــرى فى كث ــك بســبب التك ــرا وذل ــا قصــورا كب ــرى فيه الســودانية,والتى ن

التطبيــق العمــى الميــدانى وكذلــك الاجــرار الــذى نســمعه فى كثــر مــن اللحظــات العامــة او الاحتفاليــة .

ــوز  ــة الرم ــق جــدارا دون معرف ــافي المتواصــل يخل ــراث الحضــارى والثق ــخ  ال ــث عــن تاري الحدي

الحضاريــة الراثيــة لــذا يجــب ان نــدرس هــذه العنــاصر الحضاريــة و ان نجيــب عــى كل الاســئلة المرتبطــة 

بهــا )ايــن ؟, متــى ؟. لما؟.لمــاذا ؟.مــن؟...(.

منهج الدراسة :

 الاعتــاد المنهجــى الاحــادى فى دراســة الظواهــر الثقافيــة والحضاريــة يضعــف تفســرها ما يؤدى 

الى القصــور فى فهمهــا ومدلولاتهــا لــذا كان اعتادنــا عــى منهــج تكامــل وتداخــل العلــوم. لقــد ســاعدتنا 

ــاع ,  ــات , الادب,الاجت ــا, اللغ ــل الانروبلوجي ــرة مث ــوم كث ــى عل ــع ع ــار فى ان نطل ــم الاث ــتنا لعل دراس

اللغــات ,الاحصاء.الديــن المقــارن, الفــن .هــذا التكامــل المنهجــى كان ســببا لدراســة هــذه العناصرالحضارية 

الراثيــة.

 المنهــج المتبــع فى دراســة العــاج والــذى ســوف نتناولــه هــو اننــا ناخــذ هــذا العنــر ونــورد ماجــاء 

عنــه انيــا ثــم ننــزل بــه صعــودا عــر الزمــان ) الســودان الحديث,الفــرة المهديــة , الركيــة ,دولــة الفــور.

دولــة الفونــج ,الدويــات المســيحية ,فــرة مابعــد مــروى , الفــرة المرويــة ,دولــة نبتــه ,كرمــة ,ماقبــل كرمــة, 

المجموعــات الحضاريــة ا,ب,ج, فــرة ماقبــل التاريــخ ( وذلــك لمعرفــة التواصــل الحضــارى ومــدى ســرورة 

هــذا العنرالحضــارى.

مصادر العاج :

القــرن : اســتخدمت القــرون فى مواقــع كثــرة فقــد وجــدت فى المقابــر اشــياء كثــرة مصنوعــة مــن 

مــادة القــرون مثــل الاســاور والامشــاط ورؤس حــراب الصيــد .

العاج :

 كان العــاج بنوعيــه وهــا ســن الفيــل ونــاب فــرس البحــر يســتخدم فى الســودان القديــم عــى 

مــدى واســع منــذ فــرات المجموعــات الحضاريــة  وماقبلهــا ويرجــع ذلــك الى حــد كبــر الى ثقافــة ودقــة 
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نحتــه وقابليتــه للنقــش والحفــر وقــد بــرع الكوشــيون عــى درجــة كبــرة مــن الحــذق فيــه ، وهــذا بــا 

شــك يــدل عــى وجــود هــذه الحيوانــات فقــد تاكــد وجودهــا وقــد كان الفيــل مؤجــودا فى بــاد كــوش 

بكــرة وكان فــرس البحــر ايضــا موجــودا حتــى ازمــان قريبــة جــداً واشــارت الادلــة الاثريــة الى ان مصــدره 

مــن بــاد كــوش والاقاليــم الجنوبيــة لمــر وبــاد الزنــوج  .

 وحيد القرن )الكركدن( :

عــر عــى أدلــة لوجــود وحيــد القــرن في حضــارة الخرطــوم القديمــة  وفي منطقــة الشــال الثالــث 

ــد  القــرن  ــون إليهــا قــرون وحي ــوا يجلب ــي كان ــي  ، عــن مراكــز الكوشــين الت ) لوحــة 1( . وتحــدث بلين

. وكانــت قــرون ذلــك الحيــوان ومصنوعاتهــا مــن الســلع التــي صدرهــا الكوشــيون إلى جرانهــم في مــر 

والبــاد المتوســطية )شــكل 6( . وقــد تواتــر ذكــر هــذا الحيــوان لــدى الرحالــة والمؤرخــن خــال القــرون 

الوســطى في بــاد الســودان)1(.

يطلــق الســودانيون عــى وحيــد القرن/الكركــدن اســم »العنــزة أم قــرن« ويصطادونــه لأجــل قرنــه ، 

الــذي يصنعــون منــه كــؤوس وأنصــال الســكاكن)2( . كان انتشــار تلــك الحيوانــات واضحــاً في بعــض البيئــات 

الكوشــية, خاصــة التــي تقــرب مــن الأنهــار في شــال ووســط الســودان وأعــالي النيــل الأزرق. ووجــوده الآن 

في منطقــة وادي النيــل الأوســط نــادراً, إلا في بعــض المناطــق التــي تقــع جنــوبي كوســتي. وكان للســلع التــي 

تصنــع مــن قــرن هــذا الحيــوان دور كبــر في معرفــة انتشــاره منــذ فــرات قديمــة، فقــد كانــوا يصنعــون مــن 
قرنــه أدوات للزينــة. وكانــت تلــك المــادة مرغوبــة لــدى كثــر مــن الشــعوب)3(

صورة ) 1 (العناصر الحيوانية خلال سلات المقابر الكوشية
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صورة )2 ( حيوانات برية مصممة من العاج

صورة 3( طيور برية مصممة من العاج

الفيــل :مــن الحيوانــات الريــة التــى يمكــن القــول بانهــا كانــت موجــودة فى بــاد كــوش منــذ ازمــان 
بعيــدة تعــود الى ماقبــل التاريــخ مــرورا بفــرات نبتــه – مــروى اذ عــر عــى ادلــة لوجــوده فى حضــارتى 
الخرطــوم القديمــة والشــاهيناب . الفيــل مــن الحيوانــات الريــة التــي يمكــن القــول بأنهــا كانــت موجــودة 
في بــاد كــوش منــذ أزمــان بعيــدة تعــود إلى مــا قبــل التاريــخ مــروراً بفــرات كرمــة ونبتــة ومــروي, إذ عــر 
عــى أدلــة لوجــوده في حضــارتي الخرطــوم القديمــة والشــاهيناب. وعــر عــى دليــل أثــري لرســوم صخريــة 
في منطقــة الشــال الثالــث لم يحــدد تاريخهــا بعــد )طاهــر ، 2006: لوحــة رقــم 1( . ومــن المواقــع التــي 

وجــدت فيهــا رســوم الفيــل سرس ووادي حلفــا)4(  .
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ظهــر الفيــل في أعــال النحــت المرويــة، حيــث اكتشــفت قاعــدة أعمدة في معبــد الأســد بالمصورات 

تحمــل تماثيــل أفيــال ) توجــد الآن بمتحــف برلــن( ، أيضــاً كانــت أشــكال الأفيــال موجــودة في خربشــات 

جــدران المعابــد المرويــة 

شكل )1( الحيوانات الرية في الرسوم الكوشية

ــودور  ــار دي ــد أش ــاء, فق ــاب القدم ــن الكت ــر م ــى لســان كث ــوش ع ــاد ك ــال في ب ــر الأفي ورد ذك

الصقــي نقــاً عــن أقاثرخيــدس إلى أن هنــاك أرتــالاً مــن الأفيــال تــرد مــن داخــل البــاد قاصــدة أماكــن 

ــواع  ــف أن ــي الزاخــرة بمختل ــر, والمراع ــة النه ــر عــى طــول ضف ــي تنت ــة الت ــة الغني الحشــائش الطبيعي

النباتــات . كذلــك جــاء ذكــر الأفيــال عنــد ســرابو في كتــاب الجغرافيــا 3 بقولــه إن الإثيوبيــن )الكوشــين( 

يصطــادون الأفيــال. ذكــر أيضــاً بلينــي صيــد الفيــل عنــد الروقوديــت - وهــم شــعب ســوداني قديــم - مــن 

أجــل الحصــول عــى نابــه )5(.

تحــدث الرحالــة بــراون )1793 – 1796م( و )مقــار 1995 : 21 ( عــن الفيلــة في دارفــور بقولــه )6( : 

) إن الفيلــة توجــد في الأماكــن التــي تــردد عليهــا في شــكل قطعــان تــراوح بــن )400 – 500( فيــل ، ويقــال 

أنهــا تكــون في بعــض الأحيــان 2000 فيــل ، ويصيــد الأهــالي الفيــل وهــم عــى ظهــر الحصــان ( . مــا يعنــي 

اســتمرار وجــود هــذا الحيــوان في دارفــور بعــد ســقوط الدولــة الكوشــية بوقــت طويــل.

جــاء ذكــر الفيــل عنــد شــقر في مطلــع القــرن المــاضي في قولــه إن الســودانين يصطادونــه لأجــل 

ســنه وجلــده ، وأنــه ســوف ينقطــع مــن أفريقيــا بعــد 150 إلى 200 عــام )7(.

مــا ســبق يمكــن القــول مــن ناحيــة وجــود وانتشــار الفيــل في كــوش أنــه غطــى منطقــة وادي 

ــوب والغــرب. ــرق والجن ــا في ال ــل الأوســط وامتداداته الني
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العاج عبر التاريخ :

ان اعالنــا الميدانيــة واســتطاعاتنا وماحاظتنــا ومقاباتنــا الشــخصية تثبــت انتشــار العــاج 
واســتخدامه فى مراحــل وجوديــة مختلفــة )الــزواج ,الختــان ,الــزواج ,( , والتــى لاحظناهــا فى جميــع انحــاء 
ــل  ــواعد والارج ــة فى الس ــاه كزين ــط لاحظن ــرق والوس ــوب وال ــرب والجن ــال والغ ــودان  , فى الش الس

ــر. ــط الخ ــاق وفى وس والاعن

ــد  ــيد احم ــه س ــار الي ــد اش ــدة فق ــعراء ع ــاء وش ــدى ادب ــودانى ل ــاج فى الادب الس ــر الع ــاء ذك ج
ــو ــول لى من ــنو وتق ــول لى ش ــال : تق ــن ق ــو ح الحاردل

                                     ونحن   العاجْ

                                      ونحن الصاجْ

                                     ونحنْ   البوشْ

                                    ونحنْ    الحوشْ

                                   ونحنْ     الناسْ

                                  وكتين الديار يباس

                                  وان درت العديل والزين

                                       تعال يازول

واشار الشاعر اساعيل حسن الى العاج فى قصيدته التى تغنى بها عبد الكريم الكابى؛

                     وجيت مارى العصير لقيتا تملا فوق بئر

                  الرقبة قزازة عصير العيون شبه الفناجيل 

                 الزراق فيه تقول حرير الضمير عاج التكارير 

                              السنون براقن يشيل

                  وانت ريحتك فرير ولا  بت السودان اصيل

وجاء ذكر العاج عند الشاعر ود ضحويه 

                  خرير دوماتو فوق عاج الرسن متلاقيه

                   يالغول النغيب سويلو سوق الساقية

                   بت معز الخلاء الفوق الكجر متلاقيه

                   عكرناها يا ام روبة النشوف الباقية

يعــد العــاج مــادة ثميتــة مطلوبــة منــذ الحضــارات القديمــة ,وتــدل نمــاذج العــاج المختلفــة التــى 

وجــدت فى متاحــف العــالم المختلفــة عــى ان الانســان بــرع فى اســتخدام العــاج منــذ القــدم لانتــاج قطــع 

منحوتــة ومصقولــة ذات قيمــة كبــرة  فى مجــال الفنــون التطبيقيــة )8(.
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انيــاب الفيــل هــى اقــدم مصــادر العــاج شــيوعا وهنالــك عــاج اســنان فــرس النهــر وحــوت العنــر 

وعــاج انيــاب المامــوس ) احــد انــواع الفيلــة المنقرضــة ( .

ــة دارفــور بالعــالم الخارجــى فقــد بعــث الســلطان عبــد  ــا المصــادر انــه عندمــا ازدادت صل تخرن

الرحمــن بهديــة مــن العــاج والريــش الى الخليفــة العثــانى باســتنبول ,فــرد عليــه بالشــكر ومنحــه لقــب 

الرشــيد وهنــا نابليــون عــى انتصــاره عــى الماليــك الذيــن كانــوا يضايقــون قوافــل دارفــور التجاريــة عنــد 

وصولهــا لمــر.

العاج خلال العهد المسيحى :

تمثلــت اهــم اســتخدامات العــاج فى لوحــات عاجيــة منحوتــة ,صناديــق دائريــة ومســتطيلة لوضــع 

الحــى تطعيــم الاثــاث وخاصــة العــروش وكــراسى الاســاقفة, امــا اللوحــات العاجيــة فكانــت تنحــت عليهــا 

اســاء الشــخصيات كــا اســتخدمت لتســجيل احــداث لــاسرة او تخليــد ذكــرى للمخلصــن , هــذا بالاضافة 

الى اغلفــة الكتــب التــى تعتــر مــن اهــم اســتخدامات  النحــت فى العــاج,

ــد  ــودان , فق ــيطة فى الس ــرات الوس ــات الف ــد س ــا اح ــكل طرزه ــيحية ب ــون المس ــت الفن كان

ــات  ــت تصمي ــد تطلب ــيحية  , فق ــرات المس ــال الف ــودان خ ــاد الس ــى ب ــة ع ــون بيزنط ــت فن انعكس

الزخــارف والمنــات النوبيــة الكثــر مــن مــواد التزيــن والزخرفــة كان العــاج واحــداً منهــا فقــد طعمــت بــه 

ــة  )9(  . ــون التطبيقي ــن الفن ــر م كث

كانــت صــادرات النوبــة المســيحية تحتــوى عــى الكثــر مــن مــواد البيئــة المحليــة الطبيعيــة مثــل 

المعــادن الذهــب ,وجلــود الحيوانــات وكذلــك انيــاب    الفيــل ووحيــد القــرن اللذيــن يصنــع مهــا العــاج 

وقــد شــهدت بذلــك مراكــز واســواق متوســطية مختلفــة .

العاج خلال العهد المروى :

ــودانية  ــة الس ــة الطبيعي ــاصر البيئ ــة عن ــراً فى ماحظ ــق دورا كب ــيك والاغري ــاب الكاس كان للكت

القديمــة ,فقــد اشــار هــرودوت الى البضائــع التــى يقدمهــا الكوشــيون الى العــالم المتوســطى فــكان العــاج 

مــن بينهــا وهــو المتمثــل فى ســن الفيــل وكذلــك فقــد اشــار اليهــا ايضــاً بلينــى  ) 10(.

ظهــرت تصاويــر الفيــل الــذى يعتــر مصــدرا للعــاج فى جداريــات الحضــارة المرويــة مــا اعتــره 

الاثاريــن انــه احــد رمــوز عبــادة الفيــل ) الشــكل( , وبســبب ظهــور الفيــل فى الحضــارة الهندية والســودانية 

ــات المفرســة او  ــد الحيوان ــد . صي ــن الســودان والهن ــك قواســم مشــركة ب ــد اشــارالبعض الى ان هنال فق

ــة  ــل المروي ــت ( احــد القبائ ــد كان ) الرقودي ــة فق ــل االمروي ــد القبائ ــال كان شــائع عن ــل الافي ــة مث القوي

يصطــادون الافيــال بطاجــرق واســاليب مختلفــة )11(.

نتــرث الميثولوجيــا الكوشــية المرويــة ومعهــا مايدعمهــا مــن قصــص اســتعارت الكثــر مــن عنــاصر 

الطبيعــة رمــوزاً لهــا, ذلــك لادخــال الخــوف والرعــب فى قلــوب الاعــداء او العامــة مــن النــاس .

ظهــر العــاج خــال النقــوش والرســوم الجداريــة المرويــة مــن خــال عــدة تصاويــر حيــث نــرى 
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الملــك المــروى يتزيــن بقطعــة مــن العــاج فى ســاعده وكانــت هــذه الاســاور تصنــع  مــن مــواد مختلفــة 

كان اشــهرها العــاج .

كان للمرويــن خــال عهودهــم الحضاريــة المختلفــة ثــروة اقتصاديــة كبــرة وتــراث فنــى ثقــافى كبر 

تعكســه جدارياتهــم فى المدينــة الملكيــة وفى المصــورات الصفــراء وفى واد بانقــا وجبــل قيــى.

ــا  ــدة عــن مسرحن ــن بعي ــا لم تك ــا وثقافي ــا  واجتاعي ــاج اقتصادي ــر ظاهــرة الع إن ســرورة وتوات

الثقــافى فقــد انعكــس هــذا الراســب فى مجتمعاتنــا المعــاصرة , فمــواد الزينــة التــى تتزيــن بهــا النســاء فى 

شــال وشرق وغــرب وجنــوب ووســط  الســودان كانــت واحــدة مــن انعكاســات هــذه الرواســب الثقافيــة 

الحضاريــة .

العاج فى حضارة كرمة :

كانــت الســات الثقافيــة المميــزة لحضــارة كرمــة الاوانى الفخاريــة والنحاســية ومصنوعــات خشــبية 

ــب  ــن العنافري ــف ع ــك تختل ــراس وفى ذل ــاند ال ــز بمس ــبية تتمي ــب خش ــاج والمايكاوعناقري ــة بالع مطلي

المريــة .وجــدت كذلــك اختــام يرجــع تاريخهــا الى لــاسر المريــة )12- 15 ( ومــن بينهــا اختــام محليــة 

الصنــع مصنوعــة مــن العــاج او العظــم او الصلصــال .كذلــك وجــدت فى كرمــة ) 2500 ق.م- 1500 ق.م ( 

اوانى تصويريــة تظهــر عليهــا حيوانــات مثــل الكركــدن والفيــل , ووحيــد القــرن)12( .

.            شكل )2( الحيوانات البرية والستأنسة في المقابر الكوشية
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)4( حيوانات برية مصممة من العاج

صورة )5( طيور برية مصممة من العاج

صورة )6( طيور برية مصممة من العاج

فترة ماقبل كرمة :

تخرنــا الدراســات البيئيــة ان مصــادر العــاج الحيوانيــة ) فــرس النهــر ,وحيــد القــرن ,الفيــل ( قــد 

وجــدت فى بــاد الســودان منــذ القــدم مــرورا بالمجموعــات الحضاريــة النوبيــة ) ا, ب ,ج ( وكرمــة وفــرة 

نبتــه.
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العاج فيما قبل التاريخ :

ــدة  ــال ع ــن خ ــك م ــودان وذل ــخ فى الس ــل التاري ــرات ماقب ــال ف ــاج خ ــود الع ــد وج ــد تاك لق

ــارة  ــع حض ــب فى موق ــفر التنقي ــد اس ــر , فق ــرس النه ــرن وف ــد الق ــال ووحي ــاف الافي ــل اكتش مصادرمث

ــرن ( )13 ( . ــد الق ــل ووحي ــن الفي ــاج ) س ــر الع ــود عن ــن وج ــرة ع ــوم الباك الخرط

ــر  ــرة , وكان نه ــة والفق ــات الســافنا الغني ــا لوجــود حيوان ــاً خصب ــة مناخ ــة الطبيعي ــرت البيئ وف

النيــل ظاهــرة ومايــزال ظاهــرة بيئــة فريــدة داخــل هــذا النيــل وجــد وحيــد القــرن وفــرس النهــر وعــى 

ــت مصــدر للعــاج. كان الهــدف الاقتصــادى  ــى كان ــال والت ــل الافي ــات ضخمــة مث ــه عاشــت حيوان جوانب

خــال فــرة مــا قبــل التاريــخ واضحــاً فيــا يتعلــق بوجــود العــاج ,غــر اننــا نجــد فى بعــض مواقــع فــرة 

ــاً )14 ( . ــاً ثقافي ــولاً فني ماقبــل التاريــخ بعــض دلائــل العــاج تحمــل مدل

ــد  ــراً مؤك ــودان ام ــاد الس ــنوات فى ب ــال الاف الس ــاج خ ــافى للع ــارى والثق ــور الحض كان الحض

ــازت  ــة امن ــة طبيعي ــه ظــروف بيئي ــة . وهــذا الحضــور فرضت ــل الجــدل ولا الاحتالي ــه لا يقب ــاً ب وموثوق

بهــا بــاد الســودان منــذ القــدم حتــى الان , خــال هــذه الفــرة حمــل العــاج دلالات اقتصاديــة ودلالات 

ــة )15(. ــة وثقافي اجتاعي

   الخاتمة:

هكــذا يتجــى لنــا القــدس فى الطبيعــة طبيعــة بــاد الســودان باخــذ احــد عنــاصر الــراث الحضــارى 

وهــو العــاج ,فمصــدر هــذا العــاج حيوانــات قويــة ضخمــة فتاكــة مفرســة والحصــول عــى جــزء منهــا 

يعنــى الســيطرة عليهــا او تقمســها فقــد صــارت الكثــر مــن مــن حيوانــات الطبيعــة مقدســة او مؤلهــة 

وهــذا واضــح مــن خــال النقــوش والرســوم الجداريــة الكوشــية .ولقــد ارتبطــت قــوة الفيــل ووحيــد القــرن 

فى المخيلــة والذاكــرة الشــعبية  عنــد الســودانين فهــم يســمون بعــض ابناءهــم ) الفيــل ( اشــارة الى هــذا 

ــة احــد  ــة تطبيقي ــد القــرن .كان لتشــكيل العــاج كــادة ثقافي ــو قــرون ( اشــارة الى وحي ــوان او  )اب الحي

الاســباب التــى ادت الى بقائــه عنــراً ورمــزا حضاريــاً حيــاً عــر الاف الســنوات مــن التاريــخ الســودانى.

يعتــر منهــج تداخــل وتكامــل العلــوم االــذى اخرنــاه فى هــذه الدراســة والــذي يمثــل فيــه علــم 

الاثارمــورداً اساســيا فى دراســة الظواهــر الحضاريــة والثقافيــة لــه المقــدرة فى التقــى والاســتنباط والتفســيىر 

فى ماهيــة وســرورة اى عنــر حضــارى ثقــافى نــود ان ندرســه.

نتائج الدراسة :

إن هــذا العنــر الثقــافى الحضــارى )العــاج(  لقــوة بريقــه وجالــه وقــوة مصــادره الحيوانيــة ـ 

فقــد عمــرت بــه اداب الســودانين برمزيتــه واســتخدامه فى فنونهــم التطبيقيــة .

دراســة هــذا العنــر وهــذه المــادة آنيــاً بصــورة متوازنــة بــن المــاضى والحــاضر يؤكــد ظاهــرة ـ 

ســرورتها واســتمراريتها الثقافيــة والحضاريــة والايكونقرافيــة .
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اخرنــا دراســة العــاج وذلــك للتفــرد وخصائــص الاســتمرارية عــر تاريــخ طويــل يمتــد لاكــر ـ 

مــن عــرة الــف عــام .وهــى مــن اهــم النتائــج التــى توصلــت اليهــا الدراســة .

دراســة العــاج تتيــح الفرصــة لدراســة بقيــة العنــاصر الراثيــة الاخــري التــى لم تجــد حظــاً فى ـ 

الدراســة .

يعتر العاج احد الرموز الحضارية الحية فى الثقافة والراث السودانى .ـ 
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المستخلص:

ــام  ــا الع ــك بقطاعيه ــالم وذل ــم دول الع ــام معظ ــت الراهنإهت ــياحةفي الوق ــدر الس تتص

ــا مــن كونهــا ظاهــرة  ــرز أهميته ــدول، وت ــات هــذه ال ــا مــن دور هــام في اقتصادي والخــاص لمــا له

متعــددة الجوانــب تســتثمر المظاهــر الطبيعيــة للــدول وتســتفيد مــن الملامــح الثقافيــة والاجتاعيــة 

ــياحية في  ــات الس ــياحيوالجواذب والمقوم ــرض الس ــراز دور الع ــة لإب ــذه الدراس ــعوبها.هدفت ه لش

ــة  ــية المحرك ــز الاساس ــن الركائ ــدة م ــا واح ــودان، باعتباره ــياحة في الس ــات الس ــر اقتصادي تطوي

للنشــاط الاقتصــادي مــن خــلال جــذب فــرص الاســتثار وتوفــر المزيــد مــن فــرص العمــل للأيــدي 

ــة  ــة تســاعد عــي تنمي ــك توفــر دراســات وبحــوث علمي ــة، وكذل ــة وتوفــر العمــلات الصعب العامل

ــي  ــي والوصف ــج التاريخ ــث المنه ــتخدم الباح ــك اس ــبيل ذل ــودان، وفي س ــياحة في الس ــر الس وتطوي

ــي  ــج والت ــن النتائ ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــدف، وتوصل ــك اله ــق ذل ــي لتحقي ــتقرائي والتحلي والاس

تمثلــت في أهميــة حــر الجــواذب والمغريــات الســياحية والترويــج لهــا لجــذب المســتثمرين وزيــادة 

فــرص الاســتثارات الســياحية مــا يجعلهــا وجهــة ســياحية للســياح والمســتثمرين، بالاضافــة لعــدم 

مشــاركة القطــاع الخــاص في تحســن وتطويــر مواقــع الجــذب والعــرض الســياحي والاســتفادة منهــا 

كاســتثارات ســياحية. 

دور العرض السياحي في تطوير
 اقتصاديات السياحة في السودان

)2017 - 2022م(

باحث- جامعة الزعيم الازهريأ.ع��اء عم��اد الدي��ن محم��د إبراهي��م 
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The role of tourism in the development of tourism 
economies in Sudan

Name;ALAA EMADELDIN MOHAMED IBRAHIM
Abstract: 

Tourism is at the forefront of the interest of most countries of the 
world in both the public and private sectors, because of its important 
role in the economies of these countries. Its importance is mainly 
highlighted by the fact that it is a multifaceted phenomenon that invests 
in the natural manifestations of States and benefits from the cultural 
and social features of their peoples.The study sought to highlight the 
role of tourism exhibitions, attractions and tourism components in the 
development of tourism economies in the Sudan, as they are one of 
the main pillars driving economic activity by attracting investment 
opportunities, providing more employment opportunities for labor 
and providing hard currency, as well as providing scientific studies 
and research that help develop tourism in the Sudan. To this end, the 
researcher used the historical, descriptive, inductive and analytical 
approach to achieve that goal. The study reached a number of results, 
which were represented in the importance of restricting tourist attractions 
and promoting them to attract investors and increase tourism investment 
opportunities, making them a tourist destination, which makes them a 
destination for tourists and investors. In addition, the private sector was 
not involved in the improvement and development of tourist attractions 
and exhibitions and benefiting from them as tourism investments

مقدمة:

ــدراً  ــل مص ــت تمث ــث أصبح ــرة حي ــات دول كث ــيط اقتصادي ــاً في تنش ــياحة دوراً مه ــب الس تلع

ــياحية  ــط الس ــات في المناش ــزان المدفوع ــاهاً في مي ــاري ومس ــزان التج ــادلاً في المي ــي ومع ــل القوم للدخ

المتعــددة وحــراك الاقتصــاد الســياحي المتشــابك. اســتطاعت بعــض الــدول الوصــول إلى أرقــام كبــرة للناتــج 

الســياحي بهــا مثــل بريطانيــا وفرنســا وأســبانيا وإيطاليــا وغرهــا، لمــا يتمتــع بــه اقتصــاد الســياحة مــن 

وزن كبــر في اقتصاديــات هــذه الــدول ينعكــس أثــره عــي تحقيــق التــوازن في ميــزان المدفوعــات ويســاهم 

في حــل بعــض المشــكلات الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي تواجههــا خاصــة في توفــر فــرص العمــل للشــباب 

والقــوى العاملــة فيهــا، فأصبحــت الســياحة ترتبــط بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة ارتباطــاً كبــراً، فهــي 
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أ.علاء عماد الدين محمد إبراهيم

في الحقيقــة تمثــل أحــد الصــادرات الهامــة غــر المنظــورة وعنــر أســاسي مــن عنــاصر النشــاط الاقتصــادي 

ــع  ــال المواق ــبيل المث ــى س ــا ع ــددة منه ــياحية متع ــواذب س ــع بج ــودان يتمت ــة. والس ــدول المختلف في ال

الطبيعيــة الجميلــة كأركويــت وجبــل مــرة ورشــاد والتــي تصلــح لإنشــاء المصايــف والمنشــآت والاســتراحات 

الســياحية، والحظائــر القوميــة كحظــرة الدنــدر بولايــة ســنار وحظــرة الــردوم بولايــة جنــوب دارفــور والتي 

يمكــن تجهيزهــا بالمعســكرات والمخيــات الســياحية، وعــى ســواحل البحــر الأحمــر يمكــن إقامــة القــرى 

والمجمعــات الســياحية ومراكــز الغــوص والتصويــر تحــت المــاء ومراكــز للصناعــات اليدويــة يســتفاد فيهــا 

مــن الخامــات المحليــة التــي تعتمــد عــى البيئــة البحريــة مــن أســاك وأصــداف ومحــار وقواقــع وشــعب 

مرجانيــة. وهنالــك مناطــق الآثــار في كل مــن الولايــة الشــالية وولايــة نهــر النيــل والتــي يمكــن أن تجهــز 

بالاســتراحات والمتاحــف، ونجــد أن الســودان بالرغــم مــن وجــود عوامــل الجــذب الســياحي والمغريــات 

الســياحية الإ أنــه يفتقــر إلي جاهزيــة المنتــج الســياحي )العــرض الســياحي( واكتــال وتكامليــة عنــاصره 

ــذب  ــع الج ــة في مواق ــة والفوقي ــة التحتي ــة للبني ــر عالمي ــورة بمعاي ــق متط ــر مراف ــة توف ــية خاص الرئيس

ــك العنــاصر التــي تتيــح ســهولة الوصــول لهــذه المواقــع الســياحية،بالإضافة للتســهيلات  الســياحي، وكذل

التــي تضمــن انســياب حركــة الســياح بســهولة عــر المطــارات الولائيــة التــي بهــا مواقــع جــذب ســياحي، 

هــذا بالإضافــة إلي أهــم عنــاصر المنتــج الســياحي وهــو عنــر الضيافــة وذلــك لقلــة الكــوادر العاملــة في 

هــذا المجــال والتــي تحمــل شــهادات متخصصــة بمجــال الســياحة في الســودان.

مشكلة الدراسة : 

ــاً  ــوض والمــي قدم ــة الســياحة في الســودان لم تســتطع النه ــرز مشــكلة الدراســة في أن صناع ت

لتلحــق بركــب الــدول التــي اســتطاعت أن تطــور صناعــة الســياحة بهــا والاســتفادة مــن عائداتهــا اقتصاديــاً 

واجتاعيــاً، وذلــك لعــدم قناعــة القطاعــن العــام والخــاص في الســودان بــأن صناعــة الســياحة يمكــن أن 

ــف  ــدوره لضع ــذا أدى ب ــات، وه ــا الامكاني ــرت له ــا توف ــة إذا م ــة واجتاعي ــة اقتصادي ــون ذات قيم تك

ــام  ــة الاهت ــا أدى إلى قل ــياحي، م ــج الس ــرض للمنت ــويق والع ــم بالتس ــي تهت ــترايجياتوالخطط الت الاس

ــر  ــا ذك ــة الســياحة، ومــن م ــر مــن أهــم أساســيات صناع ــى تعت ــة الت ــة والفوقي ــات التحتي ــر البني بتوف

ــط  ــام الرســمي ومــن القطــاع الخــاص في مجــال التخطي ــاً تتضــح مشــكلة الدراســة في ضعــف الاهت آنف

ــن  ــج الســياحي واســلوب عرضــه م ــداد المنت ــال إع ــاع الســياحي خاصــة في مج ــوض بالقط ــي للنه العلم

ــج  ــلام والتروي ــال الاع ــياحي في مج ــج الس ــة المنت ــة وترقي ــف تنمي ــاً ضع ــياحية، وأيض ــج الس ــلال الرام خ

ــة. والعــرض بمــا يتناســب مــع الأســواق العالمي

أسباب اختيار الدراسة:

التعرف عى المقاصد والجواذب السياحية في السودان.. 1

تسليط الضوء عى مستويات العرض السياحي في السودان.. 2

محاولة الإرتقاء بمستوى العرض السياحي في السودان من أجل تنشيط السياحة.. 3
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السعي لتقديم تصور نموذجي للإرتقاء بالعرض السياحي بالسودان.. 4

الترويــج للمقومــات الســياحية المتاحــة داخــل الســودان مــن خــلال عــرض يواكــب العــروض . 5

العالميــة وتشــجيع الاســتثار الســياحي بالدولــة.

تنمية وتطوير صناعة السياحة في السودان من خلال العرض والطلب.. 6

أهمية الدراسة:

ــم عــى  ــج الســياحي القائ ــة المنت ــر وتنمي ــة الدراســة في وضــع تصــور يســهم في تطوي ــأتي أهمي ت

ــن  ــد م ــياحية في الســودان، إذ لاب ــة س ــاه إنشــاء صناع ــة الأولى في اتج ــح الأولوي ــة ليصب ــات الراقي الخدم

الإهتــام والعنايــة الدائمــة بالمنتــج الســياحي الســوداني حتــى يتمكــن مــن الوصــول إلى أســواق الســياحه 

ــودان  ــياحة في الس ــة الس ــياحي وصناع ــج الس ــور المنت ــدم تط ــباب ع ــة أس ــة إلى دراس ــة، بالإضاف العالمي

ــاً.  ــاً واجتاعي ــا اقتصادي ــن عائداته ــتفادة م والاس

أهداف الدراسة:

تحديد مشكلات السياحة في السودان بشكل عام. . 1

التعــرف عــى المقومــات الســياحية المتاحــة والوقــوف عــي مشــكلات ضعــف تلــك المقومــات . 2

في صناعــة الســياحة بالســودان.

دراســة الأوضــاع القائمــة والوســائل المســتخدمة للعــرض الســياحي بالســودان وتحديد أســباب . 3

القصــور وتخلفهــا عــن وســائل العــرض الســياحي العالمي.

ــات الســياحة . 4 ــر اقتصادي ــرض الســياحي في جــذب النشــاط الســياحي وتطوي ــراز دور الع إب

ــودان. بالس

توفرالدراسات والبحوث في المجال السياحي بالسودان.. 5

فرضيات الدراسة:

حــر وســائل العــرض المتاحــة وتصنيفهــا يســاعد بشــكل كبــر في التخطيــط للنشــاط . 1

الســياحي والاســتفادة منهــا اقتصاديــاً واجتاعيــاً في الســودان.

تنمية وتطوير العرض السياحي والمنتج السياحي يساعد في التنمية الاقتصادية في السودان.. 2

ــياحية . 3 ــواذب الس ــي بالج ــور وترتق ــي تط ــياحية والت ــة الس ــر الثقاف ــودان لعن ــر الس يفتق

ــا. ــويق عالمي ــل للتس ــياحي قاب ــج س كمنت

حدود الدراسة:

المكانية:جمهورية السودان. أ . 

ب.الزمانية: من 2017م حتى 2022م.
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أ.علاء عماد الدين محمد إبراهيم

منهجية الدراسة :

سوف تعتمد هذه الدراسة عي اتباع المنهج التاريخي والوصفي والاستقرائي والتحليي.

أ .المنهج التاريخي:

ــره  ــاضر وتفس ــم الح ــاعد في فه ــات تس ــق وتعمي ــول إلى حقائ ــم بالوص ــذي يهت ــج ال ــو المنه ه
ــا  ــها ويمحصه ــي يدرس ــاضي الت ــداث الم ــع وأح ــلال وقائ ــن خ ــتقبل م ــداث بالمس ــؤ بأح ــة التنب ومحاول
ويفسرهــا عــي أســس علميــة ومنهجيــة دقيقــة كــا أنــه يهتــم بوصــف الأحــداث التــي حدثــت بالمــاضي 
وصفــا كيفيــا مــع رصــد عناصرهــا وتحليلهــا ومناقشــتها، وســوف اســتخدم هــذا المنهــج لــسرد لتلــك المــوارد 

ــا ومراحــل تطورهــا. ــة وبدايته ــا التاريخي وأهميته

ب.المنهج الوصفي:

وهــو المنهــج الــذي يختــص بوصــف الظواهــر والأحــداث وتحليلهــا والوصــول إلي نظريــات وقوانــن 

بقصــد التقييــم ويقــوم بدراســة الظاهــرة كــا توجــد في الواقــع والوصــول إلي اســتنتاجات تســهم في فهــم 

الواقــع، وســوف يســتخدم هــذا المنهــج في وصــف وشرح كل مــا يخــص العــرض الســياحي والــدور الــذي 

يلعبــه في تطويــر اقتصاديــات الســياحة.

ج.المنهج الاستقرائي:

ــا  ــة به ــر المرتبط ــة الظواه ــات وملاحظ ــع البيان ــدف إلى جم ــة ته ــة دقيق ــن عملي ــارة ع ــو عب ه
ــي  ــه الأســلوب البحث ــة العامة،وأيضــاً يعــرف بأن ــات الكلي ــا بمجموعــة مــن العلاق ــط بينه مــن أجــل الرب
الــذي يســتخدمه الباحــث في تعميــم دراســته الخاصــة عــى الدراســة العامــة المرتبطــة بالموضــوع الــذي 
يبحــث فيــه، أي يربــط بــن الدراســة التــي عمــل عــى تنفيذهــا بصفتهــا جــزءاً مــن كل، ويعتمــد المنهــج 
الاســتقرائي عــى اســتخدام مجموعــة مــن الاســتنتاجات القائمــة عــى الملاحظــات والتقديــرات والتجــارب 
وســوف يســتخدم هــذا المنهــج في جمــع وملاحظــة  كل مــا يخــص العــرض الســياحي والــدور الــذي يلعبــه 

ــات الســياحة. ــر اقتصادي في تطوي

د.المنهج التحليلي:
ــات  ــر اقتصادي ــه في تطوي ــذي يلعب ــدور ال ــياحي وال ــرض الس ــع الع ــل واق ــة بتحلي ــوم الدراس تق
الســياحة في الســودان، والنتائــج والتوصيــات التــي مــن شــأنها إلقــاء الضــوء عــى أهميــة العــرض الســياحي 

ودوره وتطويــره وتحســينه بمــا يتناســب مــع التطــورات العالميــة الحديثــة.

مصادر جمع البيانات:
تشمل نوعن من المصادر :

مصادر ثانوية: تتمثل في )الكتب – المراجع – الرسائل والبحوث العلمية – المواقع الإلكترونية(. أ . 
ــلات  ــلال :المقاب ــن خ ــون م ــوف يك ــذي س ــداني وال ــل المي ــن في العم ــة: وتكم ــادر أولي ب . مص

الشــخصية،  والملاحظــة.
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دور العرض السياحي في تطوير اقتصاديات السياحة في السودان )2017 - 2022م(

السياحة:

ــا لا  ــائح، فإنه ــاء الس ــعاد وإرض ــاع، وإس ــباع، وإمت ــى إش ــول ع ــو الحص ــياحة ه ــدف الس إن ه

تــزال مــورداً جوهريــاً للدخــل القومــي، وأداة اســتثار القــدرات البشريــة، وغــر البشريــة، وأداة اســتقلال 

الطاقــات الإيوائيــة المتاحــة في الفنــادق، والموتيــلات، والقــرى الســياحية، فضــلاً عــن مــا تحققــه مــن تواصل 
فكــري بــن الشــعوب باختــلاف ســكان دول العــالم، ومقاصدهــا الســياحية.)1(

تعريف السياحة:

يعــرف مختــار الصحــاح للــرازي كلمــة ســاح ســيح )ســاح( المــاء جــرى عــي وجــه الأرض و)الســيح( 

ــاء أي  ــح الي ــيحان( بفت ــياحة( و)س ــيوحاً( و)س ــاح( في الأرض يســيح )سياحاً()س ــاري و)س ــاء الج أيضــاً الم
ذاهــب.)2(

ــزه أو الاســتطلاع  ــاً للتن ــد لآخــر طلب ــن بل ــل م ــي الســياحة »التنق ــا في المعجــم الوســيط فتعن أم

ــف.  والكش

ــا  ــي أنه ــو ع ــت كارل ــياحي بمون ــوس الس ــياحة في القام ــر )1952م( للس ــف دي ماي ادرج تعري

ــه  ــن موطن ــان ع ــاد الإنس ــن ابتع ــة ع ــا والناتج ــة عليه ــطة المترتب ــة والانش ــلات البشري ــة التنق »مجموع
ــرد. )3( ــة في كل ف ــلاق الكامن ــة الانط ــاً لرغب تحقيق

لفــظ ســياحة Tourism مــن لفــظ Tour  ويعنــي باللغــة الانجليزيــة رحلــة يقــوم بهــا الشــخص 

ويعــود إلى نفــس النقطــة التــي بــدأ منهــا، وأي رحلــة دائريــة تــم التخطيــط لهــا لزيــارة عــدة أماكــن مــن 

أجــل المتعــة والاســتجام أو التعليــم وخاصــة العطــلات. 

ــو 1991م( الســياحة هــي الأنشــطة التــي  ــدا، يوني ــاوا بكن مــن التعريفــات المعــاصرة )مؤتمــر أوت

يقــوم بهــا الشــخص إلى مــكان خــارج بيئتــه المعتــادة لمــدة زمنيــة دون أن يكــون غرضــه مــن الســفر داخــل 

ــترح  ــد أق ــب، وق ــطة الكس ــة أنش ــة لمارس ــرة المؤقت ــف الهج ــتبعد التعري ــب، ويس ــة الكس ــكان الإقام م

المؤتمــر الأخــذ بتعريــف آخــر للســياحة بأنهــا ظاهــرة اجتاعيــة تشــمل انتقــال شــخص أو أشــخاص مــن 

مــكان إقامتهــم المعتــادة إلى أماكــن أخــرى داخــل دولهــم، وهــذه هــي الســياحة الداخليــة أو خــارج حدود 

دولهــم وتعتــر هــي ســياحة خارجيــة أو دوليــة. وتعــرف الســياحة بانهــا »الانتقــال مــن الموطــن الأصــي 

الي مــكان آخــر ليــس بســبب العمــل أو الهجــرة ولكــن لأســباب أخــرى عديــدة منهــا الترفيــه أو الدراســة أو 

العــلاج أو الثقافــة ولا يحصــل الســائح عــي أي دخــل مــادي مــن المــكان المنتقــل إليــه. 

:Tourist مفهوم السائح

عــرفّ مؤتمــر منظمــة الأمــم المتحــدة بالاشــتراك مــع الاتحــاد الــدولي للســياحة الرســمية والــذي 

انعقــد برومــا في الفــترة مــن 8/19 – 1963/9/9م – وجــاء التعريــف عــى النحــو التــالي: )كل زائــر مؤقــت 

ــي  ــن اثن ــد ع ــاعة ولا تزي ــن 24 س ــارة ع ــدة الزي ــل م ــل، ولا تق ــر العم ــرض غ ــي، لأي غ ــد الحقيق للبل
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أ.علاء عماد الدين محمد إبراهيم

عــشر شــهراً وتكــون لأغــراض الزيــارة العائليــة، أو قضــاء الاجــازات أو حضــور اجتاعــات أو مؤتمــرات أو 

مهرجانــات رياضيــة أو فنيــة، أو بغــرض العــلاج والاستشــفاء أو طلــب العلــم(. وهنــاك تعريــف للســائح 

صــدر عــن منظمــة الســياحة العالميــة واقرتــه اللجنــة الاحصائيــة للأمــم المتحــدة عــام 1968م وينــص عــى 

أن الســائح هــو: ) كل شــخص يقيــم خــارج حــدود موطنــه المعتــاد لفــترة تزيــد عــن أربــع وعشريــن ســاعة 
عــى ألا تتحــول هــذه الاقامــة إلى اقامــة دائمــة(. )4(

مقومات الجذب السياحي:

مفهوم الجذب السياحي:

 وهــو عبــارة عــن الدوافــع والمحفــزات الداخليــة التــي تحفــز الإنســان لزيــارة موقع ســياحي معن، 

ــاصر  ــا العن ــات الجــذب الســياحي بأنه ــف مقوم ــاً، كــا يمكــن تعري ــاً، أو بشري ــاً طبيعي ســواء كان موقع

والخصائــص المتوفــرة في المنتــج الســياحي والبيئــة الماديــة والاجتاعيــة الموجــود فيهــا ذلــك المنتــج، والتــي 

تدفــع الإنســان وتحفــزه لزيــارة موقــع ســياحي معــن، ولهــذا يمكــن تســميتها بالمغريــات أيضــاً. 

ــات  ــة الســياحية، والمغري ــة للاشــتراك بالتجرب ــل جاذب ــات عوام ــات، والمقوم ــار المغري يمكــن اعتب

ــرار  ــر عــى اتخــاذ الق ــوة التأث ــا ق ــاصر، أو عوامــل له ــج مــن مجموعــة عن ــج مركــب، أو مزي ــة منت بمثاب

ــي تتواجــد في جهــة القصــد  ــار الســائح جهــة القصــد الســياحي، وهــي تشــكل المــادة الخــام الت في اختي

الســياحي بغــض النظــر عــن حجمهــا والوظيفــة التــي تشــتهر بهــا، وتقســم هــذه المقومــات إلى مقومــات 

طبيعيــة خلقهــا اللــه عــز وجــل، ومقومــات بشريــة مــن صنــع الإنســان.

1.المقومات الطبيعية:

تشــكل المــوارد الطبيعيــة الوعــاء الأســاسي لقيــام الســياحة، حيــث تعتــر المــادة الأوليــة 

الرئيســية التــي تدخــل في العمليــة الإنتاجيــة لصناعــة الســياحة، وهــي منتجــات ســياحية مــن صنــع 

ــوع أشــكال ســطح الأرض في مناطــق  ــل: تن ــا، مث ــس للإنســان أي دور في إيجاده ــق ســبحانه لي الخال

الجبــال، والســهول، والوديــان، والبحــرات، والســواحل، والميــاه المعدنيــة، والأنهــار والشــلالات، يضــاف 

إلى ذلــك تنــوع الحيــاة النباتيــة، والحيوانيــة والــذي يشــكل إضافــة نوعيــة للمشــهد الســياحي، 

ليصبــح أكــر إثــارة في تشــكيل وتنشــيط الظاهــرة الســياحية، وتعتــر الظــروف الجويــة، وحالــة 

ــبة للرحــلات في العطــل،  ــات الســياحية المناس ــن المغري ــة القصــد الســياحي م ــس لجه ــاخ، والطق المن

ــد  ــر هــذه الظواهــر عــى درجــة الجــذب الســياحي ويمت ــة، وكــا تؤث والإجــازات المتوســطة والطويل

ــة  ــة التنمي ــارزاً في عملي ــة دوراً ب ــوارد الطبيعي ــب الم ــياحي، وتلع ــب الس ــة الطل ــى نوعي ــا ع تأثره

الســياحية، وكــا تلعــب دوراً مهــا في توفــر الخدمــات الأساســية للســياح، وتلبيــة احتياجاتهــم 

ــياحي. ــع الس ــارة الموق ــن زي ــا م ــي يقصدونه ــة الت المختلف
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2.المقومات البشرية:

يعتــر الإنســان أهــم مكــون مــن مكونــات المقومــات البشريــة،  حيــث ســعى الإنســان مــن قديــم 

ــافي والإرثي،  ــتراثي والثق ــوع ال ــن التن ــل م ــم هائ ــج ك ــات مــا أنت ــع الحضــارات والثقاف العصــور عــى صن

فالحيــاة الاجتاعيــة والثقافيــة والإرث الحضــاري وطبــاع الشــعوب وعاداتهــا، حيــث الفلكلــور، والصناعــات 

اليدويــة، ذات الطابــع المحــي، والطقــوس الدينيــة، وألــوان الطعــام، وألــوان الفــن مــن غنــاء وموســيقى 

ورقــص ونمــاذج مــن الســكن البــدوى كلهــا مــن صنــع الإنســان، وتطــوره الجضــاري لهــذا النــوع البــشري 
المؤثــر عــى الســياحة. )5(

العرض السياحي:

العــرض الســياحي هــو مجموعــة الســلع والخدمــات والبنيــة التحتيــة والفوقيــة والمــوارد المنظمــة 

بطريقــة تلبــي احتياجــات الــزوار ويجــب توجيــه العنــاصر لتزويــد الســائح برؤيــة متجانســة للمــوارد التــي 

يرغبــون في الترويــج لهــا. ويتمثــل العــرض الســياحي في كميــة الســلع والخدمــات التــي تعرضهــا المشروعات 
الخاصــة والعامــة والمحتمــل إقبــال الســياح عليهــا، لتلــك المشروعــات مــن أجــل تحقيــق أقــى ربــح. )6(

تعريف العرض السياحي:

»العــرض الســياحي هــو عبــارة عــن شــكل لظهــور إنتــاج الســلع والخدمــات الســياحية في الســوق 

والتــي هــي موجهــة لإشــباع الطلــب الســياحي، فهــو يمثــل مختلــف عنــاصر الجــذب والمغريــات الســياحية 

ــة  ــا الدول ــي تقدمه ــة والســياحية الت ــات العام ــة إلى الخدم ــة، بالإضاف ــة والصناعي ــا الطبيعي الموجــودة به

للســياح القادمــن إليهــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم«. 

وتم تصنيف العرض السياحي )المنتج السياحي( من طرف منظمة السياحة العالمية إلى:

التراث الطبيعي: »المناظر الطبيعية، الجغرافيا، الشواطئ، الصحراء،... ألخ”.. 1

الــتراث البــشري: »المعطيــات الديمغرافيــة، ظــروف الحيــاة، الــرأي العــام، العــادات والتقاليــد . 2

والمعطيــات الثقافيــة”.

الجوانب التنظيمية والسياسية والقانونية والإدارية للبلد.. 3

الجوانب الإجتاعية »مثل بنية المجتمع، اللغة، الدين”.. 4

التسهيلات الخدمية »كوسائل النقل، الإيواء، المطاعم، وغرها”.. 5

الأنشطة الاقتصادية والمالية. )7(. 6

مكونات المنتج السياحي »العرض السياحي”:

ــرات  ــة والبح ــؤاطي البحري ــة« كالش ــياحية الطبيعي ــوارد الس ــن »الم ــياحي م ــج الس ــون المنت يتك

والجبــال والشــلالات والحيــاة البحريــة، ومــن »المــوارد الســياحية البشريــة« مثــل المواقــع الأثريــة 
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والتاريخيــة والثقافيــة، ويوفــر المــزج بــن هذيــن النوعــن مــن المــوارد الطبيعيــة والبشريــة مواقــع الجــذب 

ــة  ــات البني ــة بخدم ــق المرتبط ــة إلي المراف ــياحية، بالإضاف ــات الس ــا بالمغري ــق عليه ــا يطل ــياحي أو م الس

ــادق،  ــة »الفن ــة الفوقي ــاة، الــرف الصحــي«، ومرافــق البني ــاء، المي ــة »الطــرق، الاتصــالات، الكهرب التحتي

المنتجعــات، المطاعــم«، ووســائل النقــل الســياحية المختلفــة، ويضــاف إلى ذلــك عوامــل ســهولة الوصــول 

ــل  ــة الســياحية وعوام ــي إنســابية الحرك ــي تســاعد ع ــع الســياحية والتســهيلات الســياحية الت إلي المواق

الضيافــة المرتطبــة بالأســاليب الحضاريــة للتعامــل مــع الســياح والــزوار مــن خــلال توفــر أســباب الراحــة 

ــم. )8( ــان له والأم

خصائص العرض السياحي:

يتميز العرض السياحي بمجموعة من الخصائص وهي:

1. عدم إمكانية نقل العرض السياحي: و

يقصــد بذلــك أنــه يســتحيل نقــل المنطقــة الســياحية إلى الســائح بــل إن الســائح هــو الــذي يتنقــل 

ــج الســياحي لا يمكــن تخزينهــا كمقاعــد  ــات المنت ــك أن معظــم مكون إلى المنطقــة الســياحية، إضافــة لذل

الطائــرات، الغــرف الشــاغرة في الفنــادق فهــي كلهــا تعتــر خســارة إن لم يتــم شــغرها.

2.عدم مرونة العرض السياحي:

 ويقصــد بعــدم مرونــة العــرض الســياحي هــو عــدم قابليــة العــرض الســياحي للتغــر طبقــاً لأذواق 

ورغبــات واتجاهــات المســتهلكن الســياح؛ حيــث أنــه في المجــال الســياحي يصعــب تغيــر بعــض المقومــات 

الطبيعيــة والصناعيــة؛ إذ أنــه لا يمكــن تحويــل المــوارد المســتخدمة في الســياحة إلى اســتخدام أخــر وخاصــة 

في المــدى القصــر، فمثــلاً لا يمكــن تحويــل فنــدق إلى مطــار، كــا أن إنشــاء المنشــآت الســياحية كالفنــادق 

يتطلــب وقتــاً طويــلاً.

3 تباين قطاعات السوق السياحي: 

إن تبايــن قطاعــات الســوق الســياحي يعنــى أن العنــاصر المكونــة للعــرض الســياحي مســتقلة عــن 

بعضهــا البعــض؛ حيــث يمكــن التمييــز كل عنــر وتحديــد معالمــه الرئيســية دون تداخــل بينهــا، كــا أن 

دوافــع الســياح ورغباتهــم تختلــف مــن مجموعــة إلى أخــرى؛ وذلــك حســب مســتويات دخولهــم وعاداتهــم 

وتقاليدهم.

4.تعدد جهات الإنتاج السياحي:

ــياحي  ــل الس ــادق والنق ــة كالفن ــياحية المختلف ــات الس ــن الفعالي ــد م ــياحة العدي ــمل الس  تش

ومحــلات البيــع وغرهــا وكلهــا تقــدم خدمــات مســتقلة عــن غرهــا وهــذا مــا يخلــق صعوبــة في خلــق 

ــاون. ــيق والتع ــن التنس ــة م ــة عالي ــة إلا بدرج ــة متكامل خدم
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اقتصاديات السياحة:

ــددة  ــتمرة والمتج ــة والمس ــا المتنوع ــة إلى تأثراته ــة الاقتصادي ــن الناحي ــياحة م ــة الس ــود أهمي تع

والتــي نجــد مــن أهمهــا:

ــلع . 1 ــياحية والس ــات الس ــع الخدم ــة بي ــة نتيج ــلات الصعب ــل بالعم ــدر للدخ ــياحة مص الس

ــا. ــة به المتعلق

ــادة المطــردة في دخــل الأفــراد خاصــة في الــدول . 2 الســياحة ســوق قابــل للتوســع نتيجــة الزي

المتقدمــة، مــا يجعلهــا مــن القطاعــات التــي يبــشر مســتقبلها بالتقــدم.

ــن . 3 ــا م ــا بغره ــا تمــت مقارنته ــة منخفضــة نســبياً إذا م ــب الســياحة اســتثارات مالي تتطل

القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، خاصــة بالقيــاس إلى العائــد المتوقــع منهــا في الأجــل القصــر 

ــل. أو الطوي

إن المنتــج الســياحي المبــاع يعتمــد أساســاً عــى خدمــات وثــروات غــر ماديــة لا تــدر دخــلاً . 4

أو عائــداً بغــر الاســتخدمات الســياحية، كالمنــاخ المعتــدل، والمعــالم الأثريــة والدينيــة وغرهــا، 

فضــلاً عــى أنهــا تعتــر نشــاطاً تصديريــاً تســتوجب حضــور المســتهلك إليهــا دون الحاجــة إلى 

النقــل والشــحن.

توفــر فــرص العمــل خاصــة للشــباب إذ أن الســياحة هــي أكــر قطاعــات العمــل في الخدمــات . 5

ــاج إلى دور  ــض الاحتي ــراً في تخفي ــة كث ــات التقني ــر ابداع ــة ولم تؤث ــدي العامل ــتيعاباً للأي اس

الإنســان إذ أن أقــل نســبة للاســتيعاب تــتراوح مابــن 10 % إلى 5 % مــن جملــة عــدد الســياح.

ــاشرة أو غــر . 6 ــة مب ــة صناعــات أخــرى بصف ــام وتنمي ــرة في قي ــة ومؤث إن الســياحة أداة فعال

ــادة لفــرص العمــل، وتوســيع قاعــدة الدخــل ســواء  ــك مــن زي ــج عــن ذل ــا ينت ــاشرة، وم مب

كانــت أجــوراً أو عائــدات أو أرباحــاً، مــا يترتــب عليــه تحســن مســتوى المعيشــة وتوســيع 

ــي. الوعــاء الضريب

7. السوق السياحي:

يعــرف رجــال التســويق الســوق الســياحي بأنــه: )مجموعــة مــن المشــترين المرتقبــن الذيــن لديهــم 

حاجــات ورغبــات غــر مشــبعة، ولديهــم القــدرة والرغبــة في الــشراء، ويمكــن خدمتهــم وإشــباع رغباتهــم 

مــن قبــل المؤسســات الســياحية(. )9(

ــب  ــه الطل ــل ب ــذي يتقاب ــكان ال ــك الم ــو ذل ــه: )ه ــياحية بأن ــات الس ــوق الخدم ــرف س ــا يع ك

الســياحي بالعــرض الســياحي الــذي تقدمــه المؤسســات، والــشركات الســياحية العاملــة في مجــال الخدمــات 
ــياحية()10( الس
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والسوق السياحي مها كانت طبيعته يتمثل عادة في الأفراد:

يحتاجون ويرغبون في خدمة سياحية معينة. أ. 

ب.لديهم القدرة عى شراء هذه الخدمات السياحية.

ج.لديهم الرغبة في الإنفاق للحصول عى الخدمات السياحية.
د. لديهم الصلاحية للشراء » صلاحية استخدام المال وعدم وجود عقبات«.)11(

ويختلــف ســوق الخدمــات الســياحية عــن ســوق الســلع الماديــة الملموســة، نظــراً للخصائــص التــي 

ــا تنشــأ  ــة كونه ــا كالســلع المادي ــال لايمكــن تخزينه ــا الخدمــات بصفــة عامــة، عــى ســبيل المث ــز به تتمي

ــروف  ــول أن ظ ــن الق ــة يمك ــة عام ــون لأداء الخدمة.بصف ــور الزب ــرض حض ــا يف ــا، م ــب عليه ــت الطل وق

ــف عــن  ــات الســياحية يختل ــة، أي أن ســوق الخدم ــف عــن عــرض الســلع المادي ــات تختل عــرض الخدم

ســوق الســلع الماديــة.

أنواع السوق السياحي:

أنــواع الســوق الســياحي متداخلــة فيــا بينهــا وتوجــد بينهــا علاقــة مترابطــة ومــن أهــم أنــواع 

الســوق الســياحي:

ســوق ســياحي داخــي: حيــث تلبــي الســياحة حاجــة المســتهلكن المحليــن ضمــن حــدود . 1

ــة. بلدهــم الاقليمي

سوق سياحي خارجي: حيث تقوم الشركات السياحية المحلية بتلبية احتياجات السياح الأجانب.. 2

ــات . 3 ــرض »الخدم ــن الع ــر م ــب أك ــون الطل ــا يك ــب: عندم ــوظ الطل ــياحي ملح ــوق س س

الســياحية”.

ــب . 4 ــياح الأجان ــياحية للس ــات س ــم خدم ــة تقدي ــرض: إمكاني ــوظ الع ــياحي ملح ــوق س س

والمواطنــن.)12(

ويمكن قياس درجة نشاط السوق السياحي بعدد من العوامل أهمها: 

حجم التعاقدات التي تتم في السوق السياحي سنوياً.. 1

درجة استجابة الطلب السياحي للنشاط السياحي.. 2

معدل الزيادة في الحركة السياحية القادمة من هذه الأسواق في فترة معينة.. 3

عدد الشركات والوكالات السياحية الموجودة في هذه الأسواق وحجم نشاطها.. 4

دراسة الوضع الاقتصادي في السوق السياحي:

ــدول  ــات ال ــة اقتصادي ــل وفهــم طبيعي ــة عــى تحلي تقــوم دراســة الســوق مــن الجهــة الاقتصادي

المختلفــة التــي تعتــر أســواق ســياحية مــن حيــث درجــة القــوة أو الضعــف ومــا تواجهــه مــن مشــكلات 
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تؤثــر عــى حجــم الطلــب، كــا يمكــن اكتشــاف إمكانيــة تحــول بعــض الأســواق الســياحية مــن أســواق 

ــود  ــدوى الجه ــم ج ــم تقيي ــة في فه ــذه الدراس ــد ه ــياح، وتفي ــدرة للس ــية مص ــواق رئيس ــة إلى أس ثانوي

التســويقية الموجهــه إلى دول الســوق المختلفــة، حيــث تعمــل عــى توجيــه الجهــود التســويقية نحــو الــدول 

ــا كان  ــة للســوق الســياحي منتعشــة ومســتقرة كل ــة الاقتصادي ــا كانــت الحال ــاً، فكل المســتقرة اقتصادي
الطلــب الســياحي نشــطاً ومتزايــداً. )13(

السياحة في السودان:

ــا بــن دائــرتي عــرض 8:45 - 23 شــالاً،  يقــع الســودان في الركــن الشــالي الشرقــي لقــارة أفريقي

وخطــي طــول 22 -38:30 شرقــاً، وهــذا موقــع جيوســياسي مهــم بــن أفريقيــا والــشرق الأوسط.الســودان 

بموقعــه هــذا  محــاط باليابــس ماعــدا واجهتــه عــى البحــر الأحمــر حيــث يبلــغ طــول ســواحله نحــو 740 

كلــم ولكــن يلاحــظ أن طبيعــة الســواحل لا تســاعد عــى قيــام الموانــئ الطبيعيــة وذلــك لظــروف تكويــن 

ــة الوحيــدة  ــه الكثــرة، ويعتــر البحــر الأحمــر النافــذة البحري ــة وشــعب مرجان البحــر الأحمــر الأخدودي

للســودان حيــث نجــد أن الســودان محــاط بســبع دول أفريقيــة هــي اريتريــا واثيوبيــا وجنــوب الســودان 

وأفريقيــا الوســطي وتشــاد وليبيــا ومــر ويفصلــه البحــر الأحمــر عــن المملكــة العربيــة الســعودية، ويعتــر 

هــذا الموقــع عامــلاً مســاعداً لحركــة الســكان بــن عــدد كبــر مــن الــدول الأفريقيــة والســودان عــر الحــدود 

المجاورة.يشــغل الســودان موقعــاً اســتراتجياً متميــزاً في خارطــة العــالم ويمثــل جــسراً ثقافيــاً بــن الحضــارات 

العربيــة والإســلامية مــن جانــب، والثقافــات الأفريقيــة مــن جانــب آخــر ويمثــل كذلــك جــسراً جغرافيــاً بــن 

دول البحــر المتوســط ودول وســط أفريقيــا وشرقهــا، وتبلــغ مســاحة الســودان)1881000 ( كم2،فــإن موقــع 

الســودان المتميــز ومســاحته الكبــرة أكســبتاه صفــة التعدديــة في الأعــراق والثقافــات والبيئــات المتباينــة 

والمــوارد الطبيعيــة المتنوعــة وكل ذلــك يعــد مــن العوامــل الجاذبــة للســياح.)14( ومــن الناحيــة الإداريــة فإن 

الســودان ينقســم إلى ثمانيــة عــشر ولايــة وتضــم كل مــن ولايــة الشــالية، ولايــة نهــر النيــل، ولايــة البحــر 

الأحمــر، ولايــة كســلا، ولايــة القضــارف، ولايــة الخرطــوم، ولايــة الجزيــرة، ولايــة ســنار، ولايــة النيــل الأزرق، 

ولايــة النيــل الأبيــض، ولايــة شــال كردفــان، ولايــة جنــوب كردفــان، ولايــة غــرب كردفــان، ولايــة شــال 

دارفــور، ولايــة غــرب دارفــور، ولايــة جنــوب دارفــور، ولايــة شرق دارفــور، ولايــة وســط دارفــور، وتنقســم 

تلــك الولايــات بدورهــا إلى محليــات ووحــدات إداريــة.

مقومات العرض السياحي في السودان:

ويتمتــع الســودان بموقــع فريــد في قلــب قــارة أفريقيــا، يعتــر بوابــة أفريقيــا الرئيســية ومنطقــة 

ــة  ــة والســلالات البشري ــن الحضــارة العربي ــاً ب ــل جــسراً ثقافي ــة، ويمث ــة والأفريقي ــاء الحضــارة العربي التق

التــي اســتقرت وتمازجــت وانصهــرت  بداخلــه، ويتفــرد الســودان بمقومــات عــرض ســياحي فريــد يتمثــل 

الجــواذب الطبيعيــة والبشريــة التــي يمكــن أن تجــذب الســياحة. 
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أولًا: مقومات الجذب الطبيعية:

ــة،  ــة الطبيعي ــح البيئ ــة الأخــرى بملام ــأن كل الأنشــطة البشري ــك ش ــأنها في ذل ــر الســياحة ش تتأث

والتــي لعبــت دوراً مهــاً في توزيــع مواقــع ومراكــز الســياحة وتحديــد أنماطهــا ومــدة الإقامــة والموســمية 

الســياحية، ولهــذا تحــدد البيئــة الطبيعيــة مــدى إمكانيــة مزاولــة النشــاط الســياحي اعتــاداً عــى وفــرة أو 

شــح المــوارد الطبيعيــة التــي تلائــم الســياحة، وماهــو مســتثمر فعــلاً، ومايمكــن اســتثاره وتطويــره، واهــم 

مقومــات الجــذب الســياحي الطبيعيــة للعــرض الســياحي في الســودان تتمثــل في الآتي:

1.الموقع:

 يشــغل الســودان موقعــاً اســتراتجياً متميــزاً في خارطــة العــالم ويمثــل جــسراً ثقافيــاً بــن الحضــارات 

ــاً  ــة مــن جانــب آخــر ويمثــل كذلــك جــسراً جغرافي العربيــة والإســلامية مــن جانــب، والثقافــات الأفريقي

بــن دول البحــر المتوســط ودول وســط أفريقيــا وشرقهــا. عمومــاً فــإن موقــع الســودان المتميــز ومســاحته 

الكبــرة أكســبتاه صفــة التعدديــة في الأعــراق والثقافــات والبيئــات المتباينــة والمــوارد الطبيعيــة المتنوعــة 

وكل ذلــك يعــد مــن العوامــل الجاذبــة للســياح. 

2. المسطحات المائية: ومن أهم المسطحات المائية في السودان:

البحــر الأحمــر: يعتــر ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني مــن أهــم المواقــع الطبيعيــة الجاذبــة أ. 

ــة  ــب خاص ــياح الأجان ــن الس ــر م ــدد كب ــاً ع ــة حالي ــأتي للمنطق ــودان؛ إذ ي ــياح في الس للس

ــازة عــى  ــع بســمة ممت ــح يتمت ــة الأخــرى، وأصب ــي البحــر والغطــس والرياضــات المائي محب

مســتوى العــالم وذلــك لمــا يتمتــع بــه البحــر الأحمــر مــن مميــزات طبيعيــة جاذبــة للســياح. 

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن منطقــة البحــر الأحمــر تحتــوي عــى عــدد مــن الجــواذب والمراكــز 

ــة عــروس الســياحية، ويزخــر  ــت وقري ــاء بورتســودان وســواكن وأركوي ــل مين الســياحية مث

ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني بــتراث أحيــائي تكمــن أهميتــه في أنــه بكــر لا يدهــوره تــردد 

الســياح عليــه كــا هــو الحــال في كثــر مــن بقــاع العــالم ومــن أجــزاء البحــر الأحمــر نفســه. 

ــار في ب.  ــول الأنه ــن أط ــد م ــذي يع ــل وال ــوض الني ــم ح ــودان معظ ــل الس ــل: يحت ــر الني نه

ــي تهــب مــن  ــة الت ــح الرطب ــي تســببها الري ــل إلى الأمطــار الت ــن الني العــالم، ويرجــع تكوي

ــا والكنغــو  ــا وكيني ــك الأمطــار في تنزاني ــط الاطلنطــي، وتتجمــع تل ــدي والمحي ــط الهن المحي

ويوغنــدا واثيوبيــا، وتــأتي %16 مــن هــذه الميــاه مــن هضبــة البحــرات، و%84 مــن 

الهضبــة الأثيوبيــة، وتوجــد عــى طــول مجــرى النيــل مجموعــات مــن الشــلالات والجنــادل، 

ــة.  ــدود المري ــوم والح ــن الخرط ــد ب ــة الي توج ــادل الخمس ــودان الجن ــهرها في الس وأش

)البشــر وأخــرون: 2012م، ص 168(.

بحــرات الســدود )الخزانــات(: تلــك التــي نشــأت نتيجــة لبنــاء عــدد مــن الســدود عــى نهــر ج. 

النيــل مثــل: بحــرة خــزان )ســد( الرصــرص، بحــرة خــزان )ســد( ســنار، بحــرة خــزان )ســد( 
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ــاة  ــا الحي ــوم حوله ــن أن تق ــك البحــرات يمك ــع تل ــروي. وجمي ــاء، بحــرة ســد م ــل أولي جب

بمناشــطها المختلفــة وخاصــة مناشــط الســياحة، إذ يمكن أن تنشــأ حولهــا الفنــادق والمنتجعات 

والمطاعــم، وكذلــك البصــات النهريــة أو القــوارب النهريــة ذات الأحجــام المتوســطة والصغــرة 

ــابق،  ــة والتس ــاك للمتع ــد الأس ــك لصي ــاء، كذل ــوق الم ــزه ف ــع بالتن ــركاب والتمت ــل ال لحم

بالطبــع ليــس الصيــد التجــاري وإنمــا الاحــترافي.)15(

المســطحات المائيــة الموســمية: وهــذه تتكــون عنــد موســم الأمطــار في الخريــف وهــي عبــارة د. 

عــن وديــان وخــران تجــري فيهــا ميــاه الأمطــار والســيول الناتجــه عنهــا إضافــة إلى مناطــق 

ــالا  ــة ني ــر مدين ــر ع ــذي يم ــوادي ال ــا ال ــال له ــاً، ومث ــار أيض ــا الأمط ــع فيه ــة تتجم منخفض

ــذي نشــأت  ــض وال ــة الأبي ــك خــور بقــرب مــن مدين ــوبي، وكذل ــا الجن ــدوه بطرفه ووادي كن

بالقــرب منــه بســاتن وحدائــق يطلــق عليهــا البــان جديــد هــذا إضافــة إلى خــور أبــو حبــل، 

ــح  ــا تصل ــا موســمية لكنه وفي الــشرق نهــر القــاش وخــور بركــة ونهــر الرهــد وغرهــا، وكله

للمنشــأت الســياحية والنشــاط الســياحي.

3.المرتفعات: 

يتمتع السودان بالعديد من المرتفعات ذات الجذب السياحي، ومن أهم تلك المرتفعات:

منطقــة جبــل مــرة: يعتــر جبــل مــرة مــن المناطــق الســياحية المتميــزة في الســودان؛ حيــث أ. 

ــاً  ــكلاً جذاب ــة ش ــى المنطق ــا أعط ــتمرار م ــرة باس ــرات المتفج ــلالات والبح ــه الش ــد في نج

ــاً. ومنظــراً خلاب

ــوا مــتر ب.  ــة البحــر الأحمــر بــشرق الســودان عــي بعــد 205 كيل منطقــة أركويــت: تقــع بولاي

ــدل  ــاز بالطقــس المعت مــن بورتســودان وعــي إرتفــاع 3800 قــدم فــوق ســطح البحــر،  تمت

طــوال العــام لإرتفاعهــا الشــاهق، توفــر المنطقــة الراحــة والســكينة والهــدوء في نفــس زائرهــا 

وهــي مــن أجمــل المناطــق الســياحية في الســودان، وتحتــوي عــي مقــرة الأمــر عثــان دقنــه، 

وعقــدت بهــا العديــد مــن المؤتمــرات. )16(

4.المحميات الطبيعية: 

مــن أبــرز مايتمتــع بــه الســودان دون ســائر البــلاد العربيــة في مجــال الســياحة هو صيــد الحيوانات 

ــم  ــن أعظ ــار م ــد ص ــذا فق ــور، له ــة والطي ــات المختلف ــواع الحيوان ــن أن ــر م ــر بالكث ــه يزخ ــة إذ أن الري

أقطــار العــالم التــي تمــارس فيهــا هوايــة صيــد الحيوانــات الريــة والطيــور، ويزخــر الســودان بالعديــد مــن 

المحميــات الطبيعيــة والبحريــة ومنهــا: 

محميــة الدنــدر القوميــة: تقــع في الجــزء الجنــوبي الشرقــي مــع الحــدود الدوليــة بــن أ.  أ. 

ــل الأزرق. ــنار – الني ــارف – س ــات  القض ــة ولاي ــر ثلاث ــد ع ــث تمت ــا حي ــودان واثيوبي الس

ب.محميــة الــردوم القوميــة: تقــع في ولايــة جنــوب دارفــور متاخمة لحــدود افريقيا الوســطي ب. 
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وتبلــغ مســاحتها حــوإلى خمســة ألاف ميــل مربــع، وكان الغــرض مــن إنشــاء المحميــة هــو 

المحافظــة عــى التنــوع الإحيــائي والتنــوع البيئــي.

محمية سنقنيب ودنقناب البحرية: ج. 

    تعتر شعب سنقنيب )شال شرق بورتسودان(  من أهم المواقع المتميزة في البحر الأحمر. 

محمية جبال الحسانية: أعلنت في العام 2003م وتبلغ مساحتها 8500 كيلو متر مربع.د. 

محمية وادي هور القومية:	. 

ــدأ  ــار، تب ــاحتها 45600 هكت ــغ مس ــام 2011م، تبل ــة في الع ــات بري ــة حيوان ــت كمحمي     أعلن

ــى  ــا حت ــد، يســر شرق ــة وارت الصي ــور في منطق ــة شــال دارف ــربي لولاي ــن الشــالي الغ حدودهــا في الرك

ــور. ــال دارف ــة ش ــع ولاي ــالية م ــة الش ــدود الولاي ح

و.محمية تايا_ باسندا قلابات:

ــة للقطــع  ــذي عــرض المحمي ــة، الأمــر ال ــد حدودهــا بعــد مــع الجــارة الأثيوبي ــم تحدي       لم يت

ــاتي لعــدم فــرض الســيادة.  ــر للأشــجار والغطــاء النب الجائ

5.الصحراء:

      تمتــد في جــزء كبــر مــن الســودان الشــالي إذ أن الصحــراء الكــرى تمتــد في شــال ولايــة شــال 

دارفــور وغــرب نهــر النيــل في ولايتــي نهــر النيــل والشــالية، وشرق نهــر النيــل في نفــس الولايتــن توجــد 

صحــراء بيوضــه، وهــي صحــارى تحتــوى عــى قــدر كبــر مــن آثــار الحضــارات القديمــة المكتشــف منهــا 

وغــر المكتشــف، وعــر الصحــراء كذلــك تقــام ســباقات رالي الســيارات، ولســياحة الصحــراء عشــاقها خاصــة 

في المناطــق التــي يعيــش فيهــا البــدو ويركبــون الجــال ولهــم تراثهــم الفنــي، ومصنوعاتهــم التراثيــة مــا 

جعــل طبيعــة الحيــاة الإنســانية فيهــا هــي عامــل مهــم في الجــذب الســياحي. 

ثانياً: مقومات الجذب الأثريةوالتاريخية:

الســودان بلــد عريــق لــه تاريخــه وتراثــه الثقــافي الــذي لا يقــدر بثمــن، وهــو بلــد حضــارات قديمة، 

وحســب مــا أفــادت الكشــفيات الأثريــة فــإن الحضــارات عرفــت في الســودان منــذ العــر الحجــري الأعــى 

ــة التاريــخ المــدون للإنســان كانــت حضــارات  مــروراً بالوســيط والعــر الحجــري الحديــث وأنــه في بداي

ــن  ــد ومداف ــات ومعاب ــكان، وأن أهرام ــان والم ــة الإنس ــى عبقري ــاهداً ع ــف ش ــروي تق ــه وم ــوش ونبت ك

حضــارات الســودان القديــم تقــف خــر شــاهد.)17( وبالرغــم مــن وجــود آثــار في مناطــق كثــرة مــن أنحــاء 

الســودان إلا أن علاقــة الســياحة بتلــك الآثــار تتحــدد في أمريــن هــا:

ــا . 1 ــارزة مجســمة به ــاني شــاخصة ب ــار مب ــك الآث ــون تل ــك الحضــارات أو أن تك ــون لتل أن تك

هندســة معاريــة جاذبــة وفنــون في التصميــم والبنــاء، وإبــداع في الرســم والنحــت في التاثيل 

أو عــى الجــدران وتميــز مبانيهــا وأعمدتهــا التــي تقــوم عليهــا ومــا عليهــا مــن كتابــات ورمــوز 
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ورســوم ونحــت وأن تكــون لهــا دلالاتهــا التاريخيــة، ويشــمل ذلــك المدافــن ومــا فيهــا مــن 

آثــار وكلهــا تتحــدث عــن حيــاة وعــادات وطقــوس تلــك الحضــارات.

ــا أو . 2 ــا وبدائيته ــا ومواده ــوع صناعته ــع تن ــا م ــاً كان مكانه ــار أي ــك الآث ــن تل ــع م ــا يجم م

ــاء  ــار القدم ــا آث ــاس ويطالعــون مــن خلاله ــي يزورهــا الن تطورهــا وتعــرض في المتاحــف الت

ــم. ــم وثقافاته وحضاراته

المواقع الأثرية في السودان:

ــات الســائح  ــة وهــي مــن أولوي ــر مــن أهــم مهــام الســياحة الثقافي ــة تعت ــارة الأماكــن الأثري زي

ــدارة  ــل الص ــر الني ــة نه ــالية وولاي ــي الش ــل ولايت ــياحة، وتحت ــن الس ــوع م ــذا الن ــد له ــزور البل ــذي ي ال

ــر:  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــودانمنها ع ــع الأثريةفيالس بالمواق

1. أهم المواقع الأثرية في الولاية الشمالية: 

جبل الركل: من أهم المواقع الأثرية في السودان،كان يتم فيه تتويج الملوك.أ. 

نوري: من أهم المدافن الملكية القديمة في السودان.ب. 

موقع فرس الأثري:ج. 

تشــمل آثــار مدافــن وقــل اعــوم عابــد وكنائــس ونقلــت اللوحــات الحائطيــة وبعــض أعمــده د. 

المعابــد لمتحــف الســودان القومــي والبعــض الأخــر في متحــف وارســو ببولنــدا.

موقع بوهين الأثري: 	. 

يضــم معبديــن مــن الحجــر الرمــي أهمــه االمعبــد العظيــم الــذي بنــي في عهــد الملكــة حتشبســوت 

1468 ق.م، الذيــن قــل إلى الخرطــوم وأعيــد تشــييده في حديقــة المتحــف القومــي. 

موقع عكاشة الأثري:و. 

بني فيها رمسيس الثاني 1290_ 1224 ق.م معبدا من الحجر الرمي تكريمًا لنفسه.

موقع سمنة الأثري:ز. 

 تعتــر الحــد الجنــوبي للدولــة المريــة ونجــد فيهــا لوحــه الحــدود التــي أقامهــا ســنوسرت الثالــث 

في الســنه الثامنــة.

موقع عمارة الأثري: 	. 

ازدهــرت عــارة شرق في العهــد المــروي وبهــا معبــد الملــك نتكامــاني الــذي شــيد في نهايــة القــرن 

الأولــق.م.

موقع صاي الأثري: 	. 

من المناطق الغنية جداب الأثار من العر الحجري وحتى العر الحديث.
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موقع صادنقا الأثري: ي. 

بنــي فيهــا امنوفيــس الثالــث معبــد الزوجتــه الملكــة تي، وتوجــد بعــض المدافــن التــي تعــود إلي 

العــر المــروي.

موقــع كرمــة الأثــري: يضــم موقــع حضــارة  كرمــة جبانــات وقبــور ودفــوف شرقيــة وغربيــة، 	. 

وتعتــر مــن أكــر المواقــع الأثريــة في الســودان، وهــي عاصمــة دولــة كــوش.
2. أشهر المواقع الأثرية بولاية نهر النيل:)18(

أ.موقع مروي الأثري: 

تقــع منطقــة مــروي بالقــرب مــن مدينــة كبوشــية الحاليــة وكانــت تســمى قديمــاً )بجزيرة مــروي(، 

بالموقــع ثمانيــة وثلاثــون هرمــاً، تــم تســجيل الموقــع ضمــن المواقــع العالميــة في العــام 2001م.

ب.المصورات الصفراء: 

تبعــد حــوالي 10 كل م شــال النقعــة ويعتــر مــن أكــر المواقــع غرابــه في كل مالــك النوبــة، نجــد 

آثــار مــدني هــولا توجــد آثــار مدافــن، كــا توجــد عــدد مــن المعابــد، ومــن أكــر المنشــآته والســور الكبــر 

الــذي يضممجموعهمنالســاحاتالمفتوحة، وممراتوغرفلامثيللهاوهيالعارةالنوبيــةأو المريــة، ومــن المظاهــر 

الهامــة في هــذا الموقــع حفــر الميــاه الضخــم الــذي كان يكفــي لأرواء عــدد كبــر مــن الحيوانــات في مســاحة 

قدرهــا 100 قــدم مربــع بالإضافــة إلى المبنــى الضخــم الــذي لم يســتطع خــراء الأثــار معرفــة وظيفتــه حتــى 

الأن، ومــن الأشــياء الهامــة في هــذا الموقــع أيضــاً النقــوش التــي وجــدت عــى الجداريــن الشــالي والجنــوبي 

وتمثــال الملــك أبادمــاك بــرأس أســد وجســم إنســان يقــود صفــاً مــن الإلهــه مــن بينهــم حــورس وأريــس 

وهــم يســتقبلون الملــك وأفــراد أسرتــه ويتقربــون لهــذه الإلهــه.

ج.النقعة: 

ــا  ــل مــروي فيه ــة ضخمــة مث ــا يصفــو وهــي مدين وترجــع تســميتها إلى »النقــع« أي المــاء عندم

قــر وعــى الأقــل ســبع معابــد، كلهــا مــن الحجــر منهــا معبــد الأســد الــذي أنشــاه نتكامــاني وأمــاني تريــو 
مشــهور بنقوشــه الزخرفيــة المنحوتــة. )19(

3. مدينة سواكن الأثرية: 

ــاء  ــابقاً مين ــت س ــة وكان ــة تاريخي ــة أثري ــواكن منطق ــة س ــم مدين ــودان، وتض ــع في شرق الس تق

ــي يســودها  ــا الت ــة، معظــم منازله ــوق جــزر مرجاني ــة القديمــة ف ــت المدين ــد بني ــي، وق الســودان الرئي

الطابــع المعــاري الإســلامي، والتــي أصبحــت موقعــاً مــن المواقــع الأثريــة الإســلامية القديمــة في الســودان.

ثالثاً: مقومات التراث والمناشط الشعبية والعادات والتقاليد:

الحضــارات الســودانية ومــن منطلــق كينونتهــا الإســلامية والعربيــة والأفريقيــة كانــت متمثلــة في 
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التاثيــل والأواني والتوابيــت والمصنوعــات المتعــددة والمتنوعــة والنقــوش عــى جــدران المســاجد والكنائــس 

والمعابــد وفي الأهرامــات المتقنــة التشــييد، كــا شــملت الحضارات الســودانيية أيضــاً التاثيــل المختلفة للآلهة 

والملــوك والملــكات وقــواد الجيــوش والفرســان التــي تزاحمــت بهــا المواقــع التاريخيــة وخاصة في أرض الشــال 

بالســودان كمنطقــة البجراويــة ومــروي ونــوري والــركل ودنقــلا العجــوز وغرهــا مــن المناطــق التاريخيــة 

المتعــددة، التــي شــهدت بنــاء الأهرامــات كــا هــو موجــود في مناطــق نــوري والــركل والبجراويــة وتشــييد 

المســاجد في فــترة الفتوحــات الإســلامية كمســجد عبــد اللــه بــن أبي الــسرح في منطقــة دنقــلا العجــوز.وفي 

الســودان فــإن أهــم جــاذب ســياحي هــو الإنســان نفســه، فهــو معــروف بســلوكه الطيــب المتعــاون المحــب 

للأخــر والمحــترم للضيــف وعــى الأخــص الشــخص الغريــب، وهــو يندفــع لتقديــم الخدمــة أو المعلومــة أو 

المســاعدة في أمــر مــا إن كان يســتطيع ذلــك، وأكــر مــا يدهــش في ذلــك كــرم الضيافــة وحســن الاســتقبال، 

وقــد أكــد أن الكثــر مــن الزائريــن الأجانــب مــن عــرب وأوربيــن وأمريــكان وغرهــم اعجابهــم واندهاشــهم 

لطيبــة ومــروءة الســوداني وكرمــه وحســن ضيافتــه، وبالرغم مــن أن العولمــة الاقتصاديــة واقتصاديات الســوق 

ــة مازالــت عــى ســابق عهدهــا. ومــن العــادات  قــد غــرت نوعــاً مــا في الســلوك الاجتاعــي إلا أن الغالبي

الاجتاعيــة التــي يرقبهــا الســائح هــي مراســم الــزواج بطقوســه المختلفــة ومراحــل الاحتفــال بــه وطريقــة 

تنفيــذ تلــك الاحتفــالات خاصــة في المجتمعــات خــارج المــدن أو ربمــا صــادف حــدوث وفيــات فــرى كيــف 

ــبة.  ــك المناس ــي في تل ــل الاجتاع ــد الرجــال والنســاء وشــكل التكاف ــزاء عن ــون الع ــف يك ــم وكي ــام المأت يق

وكذلــك الرقصــات الشــعبية في الأفــراح والمناســبات الإجتاعيــة الســعيدة وفي غالــب أقاليــم الســودان تكــون 

الرقصــات مشــتركة بــن الرجــال والنســاء وتتنــوع حســب الأقاليــم والقبيلــة، فتتحــى فيهــا النســاء بالزينــة 

المحليــة المتعــارف عليهــا والتــي تمثــل المــوروث الثقــافي والــتراثي ســواء في جانــب الملابــس أو الحــي وأدوات 

ــس  ــك الملاب ــة والذهــب، وكذل ــار الكريم ــا الأحج ــاج والفضــة أو السكســك وربم ــن الع ــة م ــة المصنوع الزين

بألوانهــا الزاهيــة وأشــكالها وتفصيلهــا الــذي ربمــا يمثــل مجتمعــاً بعينــه كــا في حلفــا القديمــة ودنقــلا وشرق 

الســودان أو ربمــا يكــون العامــل المشــترك فيهــا هــو الثــوب الســوداني المعــروف مــع إضافــات أنــواع الزينــة 

والحــي المختلفــة كــا هــو الحــال في أواســط الســودان وأمــا الرجــال ففــي الغالــب يكــون لباســهم )الجلابيــة( 

الســودانية أو )العراقــي( مــع الطاقيــة مــع حــذاء )المركــوب(.

ــه  ــائلة وأدوات موســيقاه ومعاني ــف وس ــك تختل ــة وكذل ــف حســب كل منطق ــاء فيختل ــا الغن أم

وأشــعاره، فهــو يعــر عــن ثقافــة كل بيئــة فبعضهــا تتوافــر فيــه رقــة الشــعور ودفء المشــاعر والوصــف 

الخفــي أو الريــح لجــال المــرأة والهيــام بهــا والحنــن ومــا في حكــم تلــك المعــاني وأكــر مــا يظهــر ذلــك 

في أواســط الســودان وبعضهــا يعــر عــن علاقــة الرجــل بالمــرأة مــن خــلال معــاني الرجولــة وقيــم الشــجاعة 

والقتــال وأكــر مــا يظهــر ذلــك عنــد القبائــل العربيــة في دارفــور وغــرب كردفــان وجنوبهــا وتتجســد تلــك 

المعــاني والأغــاني في الرقصــات الشــعبية المحليــة والتــي تعــر عــن ثقافــة كل قبيلــة أو مجتمــع محــي. 

ــا مهــاً مــن الجوانــب المؤثــرة  تعتــر المصنوعــات اليدويــة الســودانية الســعفية والخشــبية جانبً

في حيــاة الشــعوب والمجتمعــات والقبائــل الســودانية فهــي تحمــل الكثــر مــن القيــم الجاليــة والنفعيــة 

ولهــا دورًا متعاظــاً لمــا تعــود بــه مــن فوائــد دعــاً لــلأسر المنتجــة وللإقتصــاد القومــي.
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أ.علاء عماد الدين محمد إبراهيم

معوقات تنمية وتطوير المنتج السياحي)العرض السياحي( في السودان:

ــي  ــا ع ــن تناوله ــودان يمك ــياحي في الس ــج الس ــر المنت ــة وتطوي ــه تنمي ــي تواج ــات الت إن التحدي

ــالي: النحــو الت

أولًا:  تحديات الموقع :

ــة الســياح،  ــق حرك ــن أجــل تدف ــن دول الجــوار م ــدة وســهلة ب عــدم وجــود شــبكة طــرق معب

ــاً  ــياحية خصوص ــلات الس ــة الرح ــى حرك ــر ع ــياحي يؤث ــب الس ــن دول الطل ــع ع ــد الموق ــك لأن بعٌ وذل

للشــباب ومحــدودي الدخــل نســبة لارتفــاع أســعار وســائل النقــل الجويــة والبحرية.كــا نجــد بعٌــد المواقع 

الســياحية عــن المركــز، حيــث تقــع معظــم المناطــق الســياحية في أطــراف الدولــة، مــا يجعــل الوصــول لهــا 

أمــراً شــاقاً ومكلفــاً مــن حيــث الزمــن.

ثانياً: تحديات المحميات الطبيعية:

ــه في  ــا ولكن ــة وأنواعه ــاة الري ــداد الحي ــرة في أع ــروة كب ــع ب ــي تتمت ــدول الت ــد ال ــودان أح الس
الآونــة الأخــرة ظلــت هــذه الأعــداد والأنــواع في تناقــص مســتمر، وذلــك لأســباب طبيعيــة وأخــرى بشريــة، 
وتتمثــل العوامــل الطبيعيــة في تدهــور الأحــوال البيئيــة الطبيعيــة في الســودان نتيجــة للجفــاف والتصحــر 
في معظــم مناطــق الســودان الشــالية والغربيــة والشرقيــة، وكذلــك ســوء اســتخدام الأرض وكل ذلــك أدى 
ــا،  ــأوى له ــك الم ــة وكذل ــاة الري ــي للحي ــذاء الرئي ــذي يشــكل الغ ــاتي، ال ــاء النب ــدوره إلى تدهــور الغط ب
قلــة الغــذاء والصيــد الجائــر للحيوانــات الريــة وإقامــة مشــاريع زراعيــة قوميــة وبــدون إجــراء الدراســات 
اللازمــة، بالإضافــة للحروبــات الأهليــة والتــي تعتــر مــن أكــر المهــددات للحيــاة الريــة فقــد أدت هــذه 
الحــروب لتناقــص كبــر في أعــداد الحيوانــات الريــة والتــي تعــد مصــدر غــذاء بالنســبة للمقاتلــن في تلــك 
ــام  ــرى بالألغ ــراض أخ ــرب وانق ــبب الح ــوار بس ــرة إلى دول الج ــداد كب ــروب أع ــن ه ــلاً ع ــق، فض المناط
والأســلحة المختلفــة، إضافــة لذلــك هنالــك صعوبــة في الوصــول إلى مناطــق الحيــاة الريــة كل هــذا أدى إلى 

تدهــور الحيــاة الريــة في الســودان.)20(

ثالثاً: المعوقات الإقتصادية: 

ــات . 1 ــا خدم ــر فيه ــث لاتتواف ــية حي ــات الأساس ــودان للبني ــياحية في الس ــع الس ــر المواق تفتق

ــرق. ــاه والط ــاء والمي ــة والكهرب ــات الصحي ــة والخدم ــة والإعاش الإقام

عدم وجود أسواق مرفية وسهولة التداول والتعامل في النقد الأجنبي.. 2

عدم الإهتام بالصناعات البيئية والتقليدية وبالرغم من أهميتها للسائح الأجنبي.. 3

ضعف الاستثار في مجال السياحة، يظهر ذلك من عدم تنفيذ مشاريع التنمية السياحية.. 4

ارتفــاع قيمــة الرامــج الســياحية، حيــث أنهــا تتشــابه مــع الموجــودة في الأســواق المجــاورة . 5

وبتكلفــة أقــل كثــراً مــن قيمــة الرامــج الســياحية الســودانية، لهــذا فــإن الرامــج الســودانية 

تفقــد قدرتهــا عــى المنافســة في الأســواق العالميــة.
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ارتبــاط الطلــب الســياحي بالنظــام الاقتصــادي للدولــة والتركيــز عــى ســياحة رجــال الأعــال . 6

مــع عــدم فعاليــة التســويق الســياحي.

رابعاً: المعوقات الاجتماعية والثقافية والسياسية:

ــرى . 1 ــادق المتدرجــة النجــوم والق ــن الفن ــف الدرجــات م ــة بمختل ــن للإقام ــر أماك ــدم تواف ع

ــات  ــوت الشــباب بحيــث يتناســب مــع مختلــف فئ الســياحية والموتيــلات والمنتجعــات وبي

ــائحن. ــات الس وطبق

ــرد . 2 ــياحي تتف ــج س ــى منت ــز ع ــدول بالتركي ــم ال ــز، تهت ــياحي متمي ــج س ــد منت ــدم تحدي ع

وتعــرف بــه ويحقــق لهــا ميــزة نســبية في الأســواق فنجــد تونــس تشــتهر بالحامــات ومــر 

بالإهرامــات والهنــد بتــاج محــل حيــث أنــه لا يمتلــك الســودان نهــج يمكــن العــرض الســياحي 

بــه اكتســاب وزن خــاص بــه.

ــة . 3 ــن تواجدهــا وكيفي ــالم الســياحية وأماك ــزارات والمع ــات عــن الم ــات والبيان قصــور المعلوم

ــا. الوصــول إليه

ضعف استخدام التقنية الحديثة في مجال العرض السياحي.. 4

ــات . 5 ــتراث الشــعبي في المناطــق الســياحية وتشــجيع عمــل المهرجان ــاصر ال ــل عن ــدم تفعي ع

ــز. ــافي متمي ــردود اقتصــادي وثق ــب إعلامــي دولي وم ــا جان ــذه الأحــداث له فه

ــب . 6 ــة إلى جان ــة والتراثي ــص البشري ــف الخصائ ــرز مختل ــات ت ــشرات أو كتيب ــود ن ــدم وج ع

ــياحي. ــذب الس ــق الج ــة في مناط ــة والاقتصادي ــات الطبيعي المقوم

قصــور برامــج الإعــلام الســياحي في وســائل الإعــلام المختلفــة عــن أهــم مقومــات المناطــق . 7
ــة.)21( الأثري

الخاتمة:

صناعــة الســياحة مــن الصناعــات التــي قدمــت مســاهمة كبــرة في اقتصاديــات كثــر مــن الــدول 

ومنهــا الــدول الناميــة التــي اســتطاعت مــن خــلال الســياحة أن تنمــي اقتصادهــا مــا تجنيــه الســياحة 

مــن عمــلات حــرة تســاعد في زيــادة الدخــل القومــي لهــا، والســياحة مــن الصناعــات التــي تنمــي نفســها 

ــة أن الســودان يمكــن أن يكــون وجهــة  ــاج إلى رؤوس أمــوال متجــددة، وأكــدت الدراســة الميداني ولا تحت

ســياحية وذلــك بوفــرة المغريــات والجــواذب الســياحية المتاحــة بهــا لا ســيا وجــود حضــارة تعتــر مــن 

أقــدم الحضــارات في العــالم، وتحتــاج هــذه المغريــات إلى وجــود دراســات وتخطيــط علمــي للاســتفادة منهــا 

وترقيتهــا لتصبــح قــادرة عــى المنافســة عــى المســتويات العالميــة.
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أ.علاء عماد الدين محمد إبراهيم

النتائج:

حــر وتصنيــف الجــواذب والمغريــات السياحيةيســاهم في تكويــن خطــط علميــة مدروســة . 1
ويســاعد عــي وضــع اســتراتيجيات وسياســات تعمــل عــى تنميــة وتطويــر المنتــج الســياحي، 
كــا يســاعد في جــذب المســتثمرين وزيــادة فــرص الاســتثارات الســياحية في الســودان مــا 

يجعلهــا وجهــة ســياحية للســياح والمســتثمرين بالتــالي تطويــر اقتصــاد الدولــة.

ــة للمنتــج والعــرض الســياحي . 2 ــر وترقي ــة التطــور الــذي طــرأ بالعــالم مــن تطوي عــدم مواكب
ــاخ ســياحي جــاذب. ــق من ــات الســياحية المتاحــة وخل واســتغلال الجــواذب والمغري

يمكــن للجــواذب والمغريــات الســياحية أن تكــون قــادرة عى المســاهمة في التنميــة الاقتصادية . 3
ــج  ــا لمنت ــا وتحويله ــات لتنميته ــط والسياس ــتراتيجيات والخط ــع الاس ــد وض ــة بع والاجتاعي

ســياحي قابــل للتســويق.

تنشــيط وســائل الإعــلام الســياحي وتحديــث أســاليب العــرض الســياحي يســاهم بشــكل كبــر . 4

في زيــادة الطلــب الســياحي.

الاهتــام بالمنتــج الســياحي يــؤدي بشــكل عــام إلي تحســن مســتوى المعيشــة وتحســن دخــل . 5

الفــرد وترقيــة المجتمعــات القاطنــة حــول مناطــق العــرض الســياحي ومحاربــة العطالــة مــن 

خــلال تشــغيل عــدد كبــر في مواقــع العــرض الســياحي.

التوصيات:

وضــع صناعــة الســياحة مــن أولويــات أجهــزة الدولــة الرســمية وإنشــاء شراكات بــن . 1
ــات والجــواذب الســياحية المتاحــة  ــام والخــاص للاســتفادة القصــوى منالمغري القطاعــن الع
ــي اســتطاعت  ــدول الت ــن تجــارب ال ــلاد، والاســتفادة م ــة ســياحية داخــل الب ــن وجه لتكوي
ــج  ــك الجــواذب منت ــت مــن جعــل تل ــا وتمكن ــات الســياحية به اســتغلال الجــواذب والمغري

ــز. ــة والتمي ــرد بالخصوصي ــياحي يتف س

ــع . 2 ــات لوض ــز والولاي ــات في المرك ــوث والدراس ــة للبح ــارية متخصص ــس استش ــن مجال تكوي
الاســتراتيجيات والخطــط والرامــج لمعالجــة مشــاكل تنميــة وترقيــة المنتــج الســياحي وصناعــة 

الســياحة بشــكل عــام في البــلاد.

ــل كل . 3 ــي تذلي ــل ع ــات والعم ــزات ومغري ــم ممي ــلال اعطائه ــن خ ــتثمرين م ــجيع المس تش
ــياحي.  ــج الس ــة المنت ــياحية وترقي ــاريع الس ــرض السياحيوالمش ــر الع ــات امامهملتطوي العقب

عمــل حــر دقيــق للمغريــات والجــواذب الســياحية وتوثيقهــا ومــن ثــم وضع الاســتراتيجيات . 4
والخطــط وتقييــم مايمكــن اســتغلاله وتقديــر حجــم الاســتثارات المطلوبــة في البنيــة 
التحتيــة والفوقيــة لــكل منطقــة عــرض ســياحي، وتســليط الضــوء عــى المغريــات والجــواذب 
ــياحة  ــة الس ــة بأهمي ــشر التوعي ــة ون ــمية والخاص ــة الرس ــوات الإعلامي ــر القن ــياحية ع الس

كمــورد اقتصــادي هــام.
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دور العرض السياحي في تطوير اقتصاديات السياحة في السودان )2017 - 2022م(

ــر العــرض الســياحي هــدف اســتراتيجي ضمــن الاهــداف الاســتراتيجية . 5 ــة وتطوي ادراج تنمي

للدولــة مــا ســينعكس إيجابــاً عــي اقتصــاد الدولــة مــن جلــب العمــلات الاجنبيــة ومحاربــة 

العطالــة.
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أ.علاء عماد الدين محمد إبراهيم
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دور العرض السياحي في تطوير اقتصاديات السياحة في السودان )2017 - 2022م(
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مستخلص :

ونظــره  الآثــار  علــم  بــه  اضطلــع  الــذى  الــدور  عــن  بتقريــر  البحــث  هــذا  يمدنــا 

الباليوباثولوجــي(Paleopathology) في تســليط الأضــواء عــى الأمــراض والأوضــاع الصحيــة في 

الســودان القديــم منــذ آلاف الســنين  . ويشــر الدليــل الآثــاري المتوفــر حاليــاً أن قدمــاء الســودانيين 

ــة : 1550- ــة الحديث ــة الفرعوني ــد الدول ــة ، 2500-1500 ق.م ، عه ــة كرم ــرة (دول ــان مبك ــذ أزم من

ــون  ــوا يعان ــك المســيحية : 543- 1504م )،كان ــروي - 900 ق.م – 350م والممال ــة م 1070 ق.م ، دول

ــة  ــة والحيوي ــم الثقافي ــرة في بيئاته ــيئة المنت ــة الس ــاع الصحي ــراض والأوض ــن الأم ــد م ــن العدي م

ــات وان أغلــب ســكان  ــة، وتشــر نتائــج أبحــاث الأمــراض  القديمــة الى معــدل عــالِ للوفي والطبيعي

ــرة .  ــمار مبك ــوغ وفي أع ــن البل ــد س ــون عن ــوا يموت ــم كان ــودان القدي الس

الأمراض  والأوضاع  الصحية في السودان القديم  
من خلال المكتشفات الأثرية

خبيير   محمييد  عبدالرحيييم  قسم الآثار- كلية العلوم الإنسانية أ.د. 

جامعة بحري
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Abstract: 
The present research gives an account pertinent to the role played by 

Archaeology and Paleopathology in shedding  lights on diseases and  health 
conditions prevailing in Sudan thousand years ago. The archaeological 
evidence hitherto shows that ancient Sudanese   during early times 
(Kermastate: 25001500- B.C., theModern Pharaonic state: 15501070-B.C., 
Meroitic state: 900 B.C- A.D350 and the Christian era :5431504- A.D) 
suffered from a series of diseases  andunhealthycircumstances encountered 
in their cultural, physical and biological environments. The mortality rate 
was high and most people succumbed to death by middle- adulthood.  

مقدمة: 

Paleopathology :)علم الأمراض القديم )الباليوباثولوجي

إهتــم علــماء الآثــار بالصحــة والأمــراض منــذ بواكــر العمــل الآثــاري في نهايــة القــرن الثامــن عــر 

وبدايــة القــرن التاســع عــر وظهــر مــا عــرف بعلــم الأمــراض القديمــة (Paleopathology).  وهــو العلــم 

الــذي يهتــم بدراســة الأمــراض القديمــة وتاريخهــا. ويدخــل هــذا العلــم في كثــر مــن التخصصــات الأخــرى 

ــة  ــاسي بدراس ــكل أس ــي بش ــم الباليوباثولوج ــم عل ــا. ويهت ــة وغره ــوم الطبيعي ــار والعل ــم الآث ــل عل مث

الأمــراض التــي تؤثــر عــى الهيــاكل العظميــة للإنســان القديــم لأن العظــم هــو أكــر مصــدر للمعلومــات 

والبيانــات الخاصــة بالأمــراض القديمــة ( Miller et al1996:221 ).ويعتمــد علــم الأمــراض القديمــة عــى 

رصــد الأنســجة الصلبــة، كالعظــام، والأســنان، والأنســجة، ويســتعمل التحليــل المجهــري والإشــعاعي 

للتشــخيص. وبــذا يمكــن دراســة أمــراض الأفــراد ومــن ثــم صحــة المجموعــة ككل. (الحاكــم و بونيــه 1997: 

101).ويــري الباحــث جونــز Jones أن الباليوباثولوجــي علــم يعنــي بدراســة الصحــة والأمــراض للإنســان 

والحيــوان مــن خــال البقايــا الآثريــة. بيــد أن جانســنس يؤكــد أنــه علــم يــدرس الأمــراض في الفــرة التــي 

ســبقت معرفــة الإنســان للكتابــة  (Prehistory)(أنظــر أدنــاه).

أهداف علم الأمراض القديمة – الباليوباثولوجي:

تتلخص هذه الأهداف (Miller et al 1996: 220) في الآتي:

تشخيص تأثر أمراض معينة في البقايا الإنسانية الأثرية.ـ 

تحليل وتفسر مختلف الأمراض للمجموعات السكانية في مختلف العصور والأمكنة.ـ 

تصنيف التفاعات التطورية بين الإنسان والأمراض.ـ 

ــد مــن الأســئلة الخاصــة ـ  ــة للســكان القدمــاء بمعلومــات عــن العدي ــا البيولوجي ــا البقاي تمدن

ــاس. ــم الأجن ــة بعل ــة والثقافي ــب الفيزيقي بالجوان
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ج. مناهج دراسة الأمراض القديمة:

ــة  ــانية والحيواني ــة الإنس ــاكل العظمي ــا الهي ــون ببقاي ــدة يرم ــنوات عدي ــار لس ــماء الآث ــل عل ظ

التــي يعــرون عليهــا في الحفريــات الآثاريــة ويركــزون كل إهتمامهــم عــى المعثــورات الحضاريــة.ولم يــدر 

ــا بمعلومــات ذات قيمــة  ــا عظميــة إنســانية وحيوانيــة)، تمدن بخلدهــم أن هــذه المــواد البيولوجيــة (بقاي

ــد مــن  ــل أيضــاً لتفســر العدي ــة ب ــات البيولوجي ــة الكائن ــس فقــط عــى معرف ــا لي ــدر بثمــن تعينن لا تق

 Disi et) التغــرات الحضاريــة التــي أثــرت عــى هــذه الموجــودات الحضاريــة مركــز إهتمامهــم الأســاسي

al 1983: 515). وبالإمــكان دراســة الأمــراض القديمــة مــن خــال بعــض المناهــج منهــا النقــوش والكتابــات 

الصخريــة، ســيما وأن الإنســان حــاول التعبــر عــن مشــاكله وأحوالــه بأســاليب عديــدة وعكــس لنــا أســلوب 

حياتــه ومــا أصابــه مــن أمــراض عــن طريــق النحــت والرســومات الصخريــة في عصــور مــا قبــل التاريــخ. 

ومــن خــال التقنيــات الآثاريــة بإمكاننــا مشــاهدة العظــام التــي قــد يظهــر فيهــا آثــار كســور أو التهابــات 

أو تشــوهات وإختلفــت المعلومــات الطبيــة عنــد الشــعوب بإختــاف التجــارب، وتنــوع البيئــات والأمــراض 

ــدي 2003: 1). (اللب

الصحة والأمراض في السودان القديم:

ــن  ــرة ع ــات ثّ ــي) معلوم ــة (الباليوباثولوج ــراض القديم ــم الأم ــة  وعل ــات الآثاري ــفت التنقيب كش

أوضــاع الصحــة والأمــراض في الســودان منــذ آجــال موغلــة في القــدم. ونــورد أدنــاه نماذجــاً لبعــض الأمــراض 

التــي كانــت ســائدة في الســودان القديــم خــال أحقــاب حضاريــة متاحقــة.

الأمراض في السودان القديم:

مملكة كوش الأولى - كرمة (2500- 1500 ق. م):

وهي تمثل أول دولة في السودان القديم وأفريقيا جنوب الصحراء الكري.

الأمــراض البكتريــة (الســل): عــر عــى مثالــين للإصابــة بالســل خــال فــرة كرمــة القديمــة (2500 

.(Welsby 2001: 494 ) (2050 ق. م –

الأمــراض الأيضيــة (الأنيميــا): ظهــرت عامــة هــذا المــرض عــى ثاثــة مــن أفــراد راشــدين في فــرتي 

ــة  ــوب في الجمجم ــكل ثق ــى ش ــطى (2050 – 1750 ق. م) ع ــة (2500- 2025 ق. ) والوس ــة القديم كرم

مطابقــة لحالــة الأنيميــا المكتســبة (شــوقي 2002: 45).

الأمــراض الصناعيــة (الكســور): إنتــرت أمــراض الكســور في فــرتي كرمــة القديمــة والوســطى أكــر 

مــن أي فــرة أخــرى مــما جعــل بعــض الدارســين يميــل إلي رأي مفــاده أن العنــف في هــذه الفــرة قــد إذداد 

بصــورة أكــر مــن أي فــرة أخــري.

أمــراض الأســنان: وتمثلــت في الضعــف الشــديد عــى مينــا الأســنان لــدي الكثــر مــن الأفــراد (100 

هيــكاً) وهــو ناتــج عــن إضطرابــات التكويــن وإرتبــط بمشــاكل التغذيــة والأمــراض مثــل التســوس والخــراج 
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وجــذور الأســنان بجانــب التكلــس وإلتهــاب اللثــة بدرجــة كبــرة مــما يــرر وجــود الخــراج كعامــل أســاسي 

لهــا (الحاكــم وبونيــه 1997: 103 -104)(لوحــات:1،3).

مملكة مروي )900 ق. م – 350 م(:

وهــي تمثــل مملكــة كــوش الثانيــة. وإمتــدت في بعــض فــرات التاريــخ لتحكــم وادي النيــل طــراً. 

ونــورد أدنــاه نماذجــاً للأمــراض التــي كانــت ســائدة في هــذه المملكــة:

الأمــراض البكتريــة (الســل): وجــدت حــالات للإصابــة بمــرض الســل في موقعــي عكاشــة ومســيمينا 

بأقــى شــمال الســودان ولكنهــا كانــت قليلــة (شــوقي 2002: 39).

ــع  ــراد في موق ــة لبعــض الأف ــة في السلســلة الفقري ــد عظمي ــر عــى زوائ ــة: ع التشــوهات الخلقي

ــة:4). ــرة (Filer 2002: 13-20)(لوح ــة وعط ــين البجراوي ــق ب ــع في الطري ــذي يق ــاتي ال قب

الأمــراض الصناعيــة (كســور العظــام): وجــدت العديــد مــن الأدلــة عــى كســور العظــام في المواقــع 

المرويــة. ففــي موقــع عــمارة غــرب والكــوة بشــمال البــاد أشــارت التحاليــل إلي كســور عظميــة كانــت نتاج 

حــوادث مختلفــة وليســت نتــاج عنــف بــدني أو معــارك حربيــة (ســبنسر وآخــرون 2014: 58)(لوحــة:2).

عصر الممالك المسيحية )543-1504م(:

الممالــك  مســتوطنات  مــن  العديــد  في  المــرض  هــذا  إنتــر  (الســل):  البكتريــة  الأمــراض 

المســيحية(نوباتيا والمغــرة وعلــوة) وبخاصــة موقــع فــرس (مملكــة نوباتيــا) بأقــى شــمال الســودان مــما 

يــي بأحــوال إقتصاديــة وصحيــة ســيئة للغايــة (شــوقي 2002: 60).

ــن  ــج ع ــة والنات ــد العظمي ــل وتكسرالزوائ ــراض المفاص ــام): أم ــور العظ ــة (كس ــراض الصناعي الأم

الإصابــة بارتفــاق المفاصــل في المجموعــات المرويــة وصلــت نســبة الإصابــة فيــه إلي %8 في الفــرة المرويــة 

ــا بعــد مــروي إرتفعــت النســبة إلي %10.3 (المرجــع نفســه: 56). وفي فــرة م

أمــراض أخــرى (الأورام): تــم التعــرف في هــذه الفــرة عــى حالتــين فقــط لبدايــة ورم في الجمجمــة 

.(Strouhal 1998:1- 7) لبعــض الأفــراد

ــة  ــة الحديث ــة  الفرعوني ــارة مــن عهــد الدول ــم: نمــاذج مخت ــة في الســودان القدي الأوضــاع الصحي

ومملكــة مــروي:

    لم ترفدنــا الأدبيــات الآثاريــة بصــورة متكاملــة عــن الأوضــاع الصحيــة في الســودان القديــم منــذ 

آجــال موغلــة في القــدم لقلــة الدراســات العلميــة في هــذا المجــال. وســنورد أدنــاه نماذجــاً للأوضــاع الصحيــة 

التــي كانــت ســائدة في فــرة الدولــة الفرعونيــة المصريــة الحديثــة إبــان نفوذهــا عــى الســودان (1550-

ــة  ــر العلمي ــال التقاري ــن خ ــروي، 900 ق. م- 350م) م ــة (م ــوش الثاني ــة ك ــد مملك 1070ق.م) وفي عه

للحفريــات الآثاريــة لمســتوطنتي عــمارة غــرب شــمال الشــال الثالــث والكــوة جنوبــه.
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الأوضاع الصحية لسكان عمارة غرب:

ــد  ــة ق ــرداً مــن ســكان عــمارة غــرب أن المني ــة لـــ (250) ف ــاكل العظمي        أبانــت دراســة الهي

وافتهــم قبــل بلــوغ ســن الـــ 35 عامــاً. ويوضــح ذلــك أن البيئــة المحيطــة بهــم لم تكــن صحيــة البتــة. ولم 

يعــرف عــى وجــه الدقــة ســبب  تلــك الوفيــات المبكــرة. غــر أن قــرب مســتوطنة »عــمارة غــرب« بالقــرب 

مــن شــاطئ النيــل يجعــل تعــرض ســكانها لأوبئــة مثــل البلهارســيا والماريــا هــو الأكــر إحتــمالاً. كــما وأن 

التواجــد القريــب مــن الحيوانــات – في المنــازل والممــرات والحقــول – كان لــه أثــر كبــر في تســهيل إنتشــار 

الأمــراض مثــل الــدرن وأنــواع كثــرة مــن الحمــى، وهنــاك حــالات عديــدة عــن أمــراض الجهــاز التنفــي 

وحالــة نــادرة لمــرض السرطــان (ســبنسر وآخــرون 2014: 59،66،105،106)(لوحــات:6-5).

الأوضاع الصحية لسكان الكوة:

تــم حفــر مــا يقــرب عــن (70) شــخصاً مــن الجبانــة الرقيــة لمدينــة الكــوة المرويــة. ومــن الجــي  

ــة  ــون أمثل ــافهم يعط ــم إكتش ــن ت ــؤلاء الذي ــة. ه ــرون الأولى الميادي ــال الق ــة خ ــوا  بالمدين ــم  عاش أنه
ــت عــى  ــي أجري ــل الت ــن خــال التحالي ــى البالغين.وم ــال وحت ــن الأطف ــة للســكان م ــات     العمري للفئ
الهيــاكل تبــين أن نســبة الأطفــال أو البالغــين تصــل إلي الربــع، والآخــرون يبــدو أنهــم توفــوا مــا بــين 20 إلي 

50 ســنة والقليــل منهــم وصلــوا حتــى ســن الكهولة(ولســبي وطــوني:33) ( لوحــة:7).

لوحــظ أن الإصابــة بكســور العظــام لــدي العديــد مــن البالغــين. ولا تظهــر الهيــاكل أي أثــر للعنف.                       
ــة  ــي نتيج ــا ه ــة وربم ــن الجمجم ــى م ــزء الأع ــين والج ــكل بالجب ــة الش ــور الدائري ــذه الكس ــت ه إرتبط
للنشــاط اليومــي أو بســبب عنــف شــخصي(المرجع والصفحــة نفســها). وإنتــرت أمــراض المفاصــل لــدي 
ــث  ــدة للســحايا وتســمي الســحائية حي ــل الأورام الحمي ــراض مث ــرت أم ــما ظه ــن البالغــين. ك ــد م العدي
وجــدت دلائلهــا داخــل العديــد مــن الجماجم.والســحائية هــي التــي تحمــي الأغشــية حــول المخ.وهــي 
ــذه  ــم ه ــث. ومعظ ــالم الحدي ــخ في الع ــة للم ــن الأورام الأولي ــة م ــن كل خمس ــد م ــة واح ــبب قراب تس
الســحائية حميــدة وليســت مهــددة للحيــاة. ويبــدو أن الحيــاة لم تكــن ســهلة لهــم. فبعــض الأفــراد عانــوا 
مــن فقــر الحميــة وســوء التغذيــة. وأظهــرت الأســنان في العديــد مــن الهيــاكل عامــات التفتــت مــما يشــر 
إلي أن الســكر غالبــاً مــا يكــون مــن الفواكة.ولســوء الحــظ أن العديــد مــن تيجــان الأســنان لم تبــق لفــرة 
طويلــة بســبب النســبة العاليــة مــن تكــسر الأســنان التــي وجــدت عنــد الســكان .وربمــا كان ذلــك بســبب 
الغــذاء الخشــن والقطــع الحــاد مــما أدى إلى ظهــور خراجــات حــول الجــذور في العديــد مــن الأســنان. وتــم 
التعــرف عــى حــالات الإصابــة بالجيــوب الأنفيــة أعــى الأســنان.وهذه  الإصابــات ربمــا تســببت في حــدوث 

آلام عديــدة  وأثــرت عــى جــودة وأداء الأفــراد في الحيــاة (المرجــع نفســه: (33 -34.(

خاتمة:

مــما تــم إيــراده آنفــاً، يتضــح لنــا أن الأوضــاع الصحيــة في الســودان القديــم كانــت ســيئة للغايــة. 

فقــد إنتــرت أمــراض عديــد بســبب ســوء الأحــوال البيئيــة والصحيــة. وقــد أدي ذلــك إلي إرتفــاع في نســبة 

الوفيــات للأفــراد في ســنوات مبكــرة لا تتعــدى العقــد الثالــث في كثــر مــن الأحيــان.
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أ.د. عبدالرحيم محمد خبير

    (لوحة: 1) متحف السودان القومي-الخرطوم.

       ( لوحة:2 ) المقصورة الأثرية –موقع النقعة ، مملكة مروي.
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  (لوحة:3) جماجم برية من موقع كرمة



75مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس -ذو القعدة 1443 هـ - يونيو 2022م

أ.د. عبدالرحيم محمد خبير

ه

(لوحة:4)هيكل عظمي لطفل من موقع قباتي.  
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(لوحة:5) عظام محطمة من موقع عمارة غرب.



77مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس -ذو القعدة 1443 هـ - يونيو 2022م

أ.د. عبدالرحيم محمد خبير

(لوحة:6) ثقوب في العظم من آثار مرض السرطان-موقع عمارة غرب ، 
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(لوحة:7) كسور ملتئمة  لعظم الساق: وصورة أشعة توضح الإلتئام الكامل لعظمة الساق. 
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المستخلص :

 تناولــت الدراســة الإدارة بالأهــداف وأثرهــا عــى أداء العاملــن في المنشــآت الســياحية 

بمحليــة شنـــدي وتمثلــت مشــكلة الدراســة في الســؤال الآتي : مامــدي تأثــر الإدارة بالأهــداف عــى 

أداء العاملــن بالمنشــآت الســياحية ,وهدفــت الدراســة للتعــرف عــى مفهــوم الإدارة بالأهــداف كأحــد 

ــل  ــج  الإدارة بالأهــداف مــن قب ــق منه ــع ممارســة تطبي ــة ودراســة  واق ــة الحديث الأســاليب الإداري

ــات  ــل بيان ــي لتحلي ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــياحية .وإتبع ــات الس ــن بالمؤسس العامل

ــج  ــن النتائ ــة م ــة لمجموع ــت الدراس ــة وتوصل ــات الدراس ــع بيان ــتبانة لجم ــت إس ــة وصمم الدراس

منهــا : الســماح بمشــاركة المرؤوســن في تحديــد الأهــداف حســب مســتواهم الوظيفــي كــما يحــدد 

المرؤوســن ورؤســاؤهم الطــرق الملائمــة لتحقيــق الأهــداف الموضوعــة ,وقدمــت الدراســة مجموعــة 

مــن التوصيــات منهــا : عــى مــدراء المنشــآت الســياحية العمــل عــى مشــاركة العاملــن في  مختلــف 

ــا  ــد الطــرق والأســاليب المناســبة لتحقيقه ــد الأهــداف وضرورة تحدي ــة  في تحدي المســتويات الإداري

ــات المنشــأة . مــع مراعــاة قــدرات وإمكاني

الكلمات المفتاحية : الإدارة بالأهداف , أداء العاملن ,المؤسسات السياحية , مشاركة العاملن 

الإدارة بالأهداف وأثرها على أداء العاملين 
بالمؤسسات السياحية  بمحلية شندي 

الأميين  آدم  عميير  د.أبييوذر   

  د.أحمييد علييي أحمييد عبييد الله

 أستاذ ادارة الأعمال المساعد - كلية الإقتصاد 

والعلوم الإدارية - جامعة شنـدي

أستاذ السياحة المساعد - كلية السياحة والآثار  

جامعة شنـــدي
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الإدارة بالأهداف وأثرها على أداء العاملين بالمؤسسات السياحية  بمحلية شندي 

Management By Objectives And its Impact on The performance 
of Workers in Touristic Establishments in Shendi Locality  

Dr; Abozer Omer Adam Alamin
 Dr ;Ahmed Ali Ahmed Abdlla                                
Abstract:

	 					The	study	dealt	with	the	management	by	objectives	and	its	
impact	 on	 the	 performance	 of	workers	 in	 touristic	 establishments	 in	
shendi	locality	.The	problem	of	the	study	was	the	following	question	;	
To	what	extent	dose	management	by	objectives	impact	the	performance	
of	employees	in	touristic	establishments?	The	study	aims	to	identify	the	
concept	of	management	by	objectives	as	one	of	the	modern	administrative	
method	and	studies	the	reality	of	the	practice	of	applying	the	approach	
of	management	by	objectives	by	employees	of	touristic	institution	.The	
study	followed	the	descriptive	analytical	approach	in	data	analysis	and	
designed	 questionnaire	 to	 collect	 the	 study	 data	 .The	 study	 reached	
arrange	of	results	,including;	Allowing	the	participation	of	subordinates	
in	setting	goals	according	to	their	level	of	employment	as	well	as	the	
appropriate	 	ways	 to	 achieve	 the	goals	 set	 ,and	 the	study	provided	a	
set	of	recommendations	including	;mangers	of	touristic	establishments	
should	work	on	the	participation	of	workers	at	different	administrative	
levels	in	determining	the	objectives	and	the	need	to	identify	appropriate	
methods	and	ways	to	achieve	it,	taking	into	account	the	capabilities	and	
possibilities	of	establishment	.  
Key Words:	 Management	 By	 Objectives,	 performance	 workers,	
Touristic	 Establishments.	 participation	 workers.

المقدمة :

ــمال  ــة الأع ــة لبيئ ــرات المصاحب ــل المتغ ــات في ظ ــن التحدي ــد م ــمال العدي ــأت الأع ــه منش تواج

ولتحقيــق الإســتفادة القصــوى مــن المــوارد البشريــة وتحســن قدراتهــا ومعارفهــا وفي ســبيل ذلــك تتبــع 

الكثــر مــن الأدوات والأســاليب الإداريــة الحديثــة والتــي مــن بينهــا الإدارة بالأهــداف والتــي فيهــا تتخــذ 

ــة بإنجــاز ماعليهــم  ــع بمختلــف مســتويات الإداري ــا يعمــل الجمي الأهــداف منهجــاً للعمــل الإداري وفيه

مــن أعــمال مصوبــن جهودهــم نحــو تحقيــق أهــداف المنظمــة حتــى أصبحــت الإدارة بالأهــداف مدخــل 

ــأن الإدارة بالأهــداف فلســفة  ــول ب ــن الق ــك يمك ــط الإســراتيجي بمنشــآت  الأعــمال .لذل أســاسي للتخطي
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د.أبوذر عمر آدم الأمين -د.أحمد علي أحمد عبد الله

ــج  ــو في النائ ــاهمة كل عض ــم مس ــا وتقوي ــم في وضعه ــاء التنظي ــاركة أعض ــداف بمش ــد الأه ــوم بتحدي تق

ــا لصالــح منشــآت الأعــمال . المتحصــل عليهــا الأمــر الــذي يــؤدي لتحقيــق العديــد مــن المزاي

ومــن أهــم القضايــا التــي تــؤرق إدارة المــوارد البشريــة قضيــة تقييــم أداء  العاملــن والتــي تتــم 

مــن خــلال وضــع معايــر لقيــاس أداء العاملــن بنــاءً عــى الأهــداف الموضوعــة وتســاهم أيضــاً في وضــع 

أســس جديــدة لقيــاس الأداء مســتقبلاً وتحديــد كافــة العوامــل المؤثــرة في تحقيــق الأهــداف .

مشكلة الدراسة : 

يعمــل التنظيــم الإداري في الكثــر مــن منشــآت الأعــمال عــى ضرورة وضــع أهــداف محــددة قابلــة 

ــة  ــة التنســيق بــن العاملــن في مختلــف المســتويات الإداري ــادة فاعلي ــم أداء العاملــن وزي ــاس لتقيي للقي

لتحقيــق الأهــداف الموضوعــة  ,ويمكــن صيغــة مشــكلة الدراســة في الســؤال الأتي :

إلى أي مدى تؤثر الإدارة بالأهداف عى أداء العاملن . 

أهداف الدراسة :

التعرف عى مفهوم الإدارة بالأهداف كأحد الأساليب الإدارية الحديثة .. 1

ــن بالمؤسســات . 2 ــل العامل  دراســة  واقــع ممارســة تطبيــق منهــج  الإدارة بالأهــداف مــن قب

الســياحية .

 التحقق من مدى تأثر الإدارة بالأهداف عى أداء العاملن بالمؤسسات السياحية .. 3

ــج . 4 ــاد منه ــد أبع ــداف كأح ــة الأه ــن في صياغ ــس والمرءوس ــن الرئي ــاركة ب ــن المش ــد م التأك

الإدارة بالأهــداف لتقييــم أداء العاملــن .

أهمية  الدراسة :

ــن   ــم أداء العامل ــداف  في تقيي ــه الإدارة بالأه ــذي تلعب ــدور ال ــن ال ــة م ــة الدراس ــل أهمي تتمث

,وكذلــك تظهــر أهميتهــا في قلــة الدرســات التــي تناولــت العلاقــة بــن الإدارة بالأهــداف وأداء العاملــن, 

ــتمرة في  ــورات المس ــة التط ــداف لمواكب ــلوب الإدارة بالأه ــج وأس ــمال لمنه ــمات الأع ــة منظ ــك حاج وكذل

ــلاء . ــق رضــا العم ــة المحيطــة لتحقي البيئ

فرضيات الدراسة :

هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بن الإدارة بالأهداف وأداء العاملن

منهجية الدراسة :

إعتمــد الباحثــان عــى المنهــج الاســتقرائي لصياغــة مشــكلة الدراســة ، والمنهــج الاســتنباطي لصياغــة 

فرضيــات الدراســة ، والمنهــج التاريخــي لاســتعراض الدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة ، و 

المنهــج الوصفــي التحليــي لتحليــل بيانــات الدراســة الميدانيــة .
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مصادر جمع البيانات :

ــم  ــث ت ــري حي ــا النظ ــات ، في إطاره ــين للبيان ــن رئيس ــى مصدري ــة ع ــدت الدراس ــد اعتم لق  

الاعتــماد عــى البيانــات الثانويــة وتتمثــل في الدراســات النظريــة ومــا نــشر في الكتــب والمراجــع والبحــوث 

ــك  ــة وذل ــى الأولي ــماد ع ــم الإعت ــي ت ــا التطبيق والدراســات الســابقة المتخصصــة بالموضــوع . وفي إطاره

ــة  ــة  الميداني ــات الدراس ــل بيان ــتبيان لتحلي بإســتخدام الإس

حدود الدراسة : 

التزمت الدراسة بالحدود الآتية :

1/الحد المكاني : المؤسسات السياحية بمحلية شندي

2/الحد الزماني : تغطي الدراسة الفرة من 2020 -2021

الدراسات السابقة :

1/ دراسة سمية )2009(:

تناولــت الدراســة الإدارة بالأهــداف بجامعــة أم القــرى فاعليــة التطبيــق والمعوقــات مــن وجهــة 

نظــر القائمــن بالعمــل الإداري بالجامعــة وهدفــت الدراســة للتعــرف عــى واقــع تطبيــق أســلوب الإدارة 

بالأهــداف بجامعــة أم القــرى وفاعليــة إســتخدامه بالعمــل الإداري وتحديــد أبــرز المعوقــات التــي تحــد 

مــن تطبيقــه ,وإتبعــن الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي وتوصلــت لعــدد مــن النتائــج منهــا : إســتجابة 

ــة وأن هنالــك معوقــات تحــد  ــة الدراســة نحــو واقــع تطبيــق أســلوب الإدارة بالأهــداف كانــت عالي عين

مــن إســتخدام أســلوب الإدارة بالأهــداف ,كــما قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات منهــا : تعزيــز 

تطبيــق أســلوب الإدارة بالأهــداف كونــه أســلوب إداري فعــال وإشــاعة ثقافــة مبــادئ الإدارة بالأهــداف 

وتدريــب العاملــن عــى المهــارات التــي يحتاجــه أســلوب الإدارة بالأهــداف .

2/ درسة موسى )2008(

تناولــت الدراســة دور الإدارة بالأهــداف في تطويــر الكفايــات لمديــري المــدارس في منطقــة تبــوك 

مــن وجهــة نظرهــم ,وهدفتالدراســة للتعــرف عــى واقــع ممارســة مديــر المدرســة لتطبيــق اســلوب الإدارة 

بالأهــداف ومــدى ملائمتهــا لتطويــر كفايــات مديــر المدرســة وتوصلــت الدراســة لنتائــج عــدة منهــا : أن 

الأهــداف المحــددة بدقــة تلعــب دور الموجــه الأســاسي للأنشــطة والفعاليــات الإداريــة في المدرســة ,وإعتماد 

الإدارة بالأهــداف عــى مبــدأ المشــاركة يســعى لخلــق روح العمــل الجماعــي بــن العاملــن وإفســاح المــال 

بإبــراز مقدراتهــم وصــولاً لأهــداف المدرســة كــما قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات منهــا :تهيئــة 

المنــاخ المناســب لتطبيــق أســلوب الإدارة بالأهــداف والإســتفادة مــن المــوارد والإمكانيــات المتاحــة في دعــم 

البرامــج والأنشــطة .
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3/دراسة أنطونيو )2005(

ــر  ــة أث ــت الدرســة لمعرف ــق وهدف ــة لعمــل الفري ــت الدراســة الإدارة بالأهــداف كأداة فعال تناول

الإدارة بالأهــداف في تمنيــة روح الفريــق بإحــدى الــشركات الدوليــة الأمريكيــة شــملت الدرســة )26( فريــق 

عمــل وتبــن أنتاجيــة فريــق العمــل كانــت ل)21( فريــق بعــد مقارنــة النتائــج توصلــت الدراســة إلى أن 

تطبيــق الإدارة بالأهــداف يؤثــر إيجابــاً عــى بنــاء روح الفريــق ويزيــد مــن الإنتاجيــة والرضــا الوظيفــي .

ــت  ــابقة تناول ــات الس ــة أن الدراس ــة الحالي ــابقة والدراس ــات الس ــن الدراس ــرق ب ــظ أن الف يلاج

ــل  ــة عم ــات , فعالي ــر الكفاي ــات , تطوي ــق والمعوق ــة التطبي ــر )فاعلي ــر آخ ــع متغ ــداف م الإدارة بالأه

ــن . ــداف وأداء العامل ــت الإدارة بالأه ــة تناول ــة الحالي ــق ( وأن الدراس الفري

مفهوم الإدارة بالأهداف :

ــة التــب تمكــن منظــمات الأعــمال مــن  ــة الفعال تعــد الإدارة بالأهــداف إحــدى الأســاليب الإداري

توظيــف مواردهــا ومشــاركة العاملــن في الأنشــطة المختلفــة مــما يــؤدي للعمــل بــروح الفريــق وموائمــة 

أهــداف الفــرد مــع أهــداف المنظمــة وهــي كذلــك تســاعد منظــمات الأعــمال في القيــام بعملياتهــا الإداريــة 

مــن تخطيــط وتنظيــم ورقابــة بــكل مرونــة ويــر وتعتــبر أيضــاً أداة تقــوم عــى إنجــاز الأهــداف .

تعريف الإدارة بالأهداف :

يعرفهــاDurcker1976:21( بأنهــا نــوع مــن الإدارة تتخــذ الأهــداف منهجــاً لهــا في العمــل الإداري 

,كــما أنهــا أداة تقــوم عــى أســاس إنجــاز الأهــداف والالتــزام بالعمــل وهــي العمليــة التــي يتكامــل فيهــا 
النــاس داخــل التنظيــم فيوجهــون أنفســهم نحــو تحقيــق أهــداف المؤسســة .)1(

ــن  ــة كل مــن المنظمــة والعامل ــادة فاعلي ــا : نظــام إداري يهــدف إلى زي ــا بأنه ــاك مــن عرفه وهن

ــع العاملــن في وضــع الأهــداف المرجــوة والمحــددة بدقــة مــن حيــث الزمــن  عــن طريــق مشــاركة جمي
ــاس .)2( ــة للقي والقابلي

ــق الأهــداف  ــن في تحقي ــد عــى مشــاركة العامل ــا : أســلوب إداري يعتم ــان بأنه ــا الباحث ويعرفه

ــا . ــز عليه ــات والركي ــم الســلطات والصلاحي ــك مــن خــلال منحه وذل

أهمية الإدارة بالأهداف : تتمثل أهميتها في الآتي :

إنها أسلوب إداري يتخذ من الأهداف منهجاً له .ـ 

ــداف ـ  ــو أه ــم نح ــون تركيزه ــث يك ــن بحي ــع العامل ــن جمي ــل ب ــق التكام ــعى لتحقي تس

المنظمــة وغاياتهــا .

يســاعد في جمــع الوظائــف الإداريــة المختلفــة ويزيــد مــن مســتوى التعــاون بــن الرؤوســاء ـ 

والمرؤوســن .
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يسهم في تحقيق التنمية المستمر للموارد الإقتصادية المتاحة .ـ 

يمكن من تحقيق النتائج المطلوبة بناءً عى المعاير الموضوعة .)3(ـ 

خصائص الإدارة بالأهداف :

تحديد أهداف الوظائف الإدارية .ـ 

تعتمد عى شخصية العاملن في الإنجاز ـ 

تقوم عى أساس المشاركة في الإدارة .)4(ـ 

مزايا الإدارة بالأهداف :

تعمــل الإدارة بالأهــداف عــى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف بالنســبة للمنظمــة أوالمــدراء 

)الرؤســاء ( والعاملــن )المرؤوســن (وذلــك عــى النحــو الآتي :

أولًا: مزايا الإدارة بالأهداف لمنظمات الأعمال تتمثل في :

زيادة الإنتاج وتحسن الأداء ـ 

توضيح العاملن الذين تكون مستويات أدائهم أقل من المعاير الموضوعة ـ 

تقليل معدل دوران العمل ورفع الروح المعنوية للعاملنـ 

يساعد المنظمة في وضع أسس تقييم أداء بصورة موضوعية .ـ 

ثانياً: بالنسبة للمدراء )الرؤساء (:

زيادة فاعلية الإتصال بن الرئيس والمرؤوسن .ـ 

الإقتصاد في الوقت وذلك لتفويض السلطة ـ 

المساعدة في الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة .ـ 

ثالثاً: مزايا الإدارة بالأهداف بالنسبة للمرؤسين :

زيادة شعور الإنتماء للمنظمة ـ 

يمكن العاملن من التعرف عى إمكانياتهم من خلال تحليل نقاط القوة والضعف .ـ 

رفع الروح المعنوية للمرؤوسن .)5(ـ 

عوامل نجاح الإدارة بالأهداف :ـ 

تتمثل العوامل الواجب توفرها لضمان نجاح الإدارة بالأهداف في الآتي :ـ 

الإدارة التشــاركية )الجماعيــة ( والتــي تمكــن مــن تحقيــق الرقابــة الذاتيــة مــن خــلال تشــجيع ـ 

العاملــن لمراقبــة ســلوكهم وأدائهــم .
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إيجاد التكامل بن الأهداف التنظيمية .ـ 

توفر المناخ الملائم للعاملن ودعم الإدارة العليا .ـ 

التغير والتطوير اللازم لمؤسسة )6(ـ 

أهداف تطبيق الإداره بالأهداف :

 تسعى منظمات الأعمل عند تطبيقها للإدارة بالأهداف للآتي :

تحقيق الرابط بن الأهداف القصرة والمتوسطة والطويلة المدى ـ 

ربط أشكال أداء الروتن اليومي بأهداف ممكنة قابلة للقياس خلال فرة زمنية معينة.ـ 

ــة ـ  ــق تعبئ ــك عــن طري ــة الريعــة وذل ــة الإيجابي ــا للتأهــب والحرك ــة المنظمــة بكامله تهئي

ــة . ــف المســتويات الإداري ــن في مختل ــود العامل جه

سد النقص أو الفجوة بن مستوى الأداء الحالي ومستويات أداء منافسيها .ـ 

ــم أداء ـ  ــة وتقيي ــا متابع ــن خلاله ــن م ــي يمك ــية الت ــر الرئيس ــع المعاي ــاعدة في وض المس
العاملــن .)7(

متطلبات تطبيق الإدارة بالأهداف : لتطبيق الإدارة بالأهداف يجب العمل على الآتي :

منــح العاملن الســلطات والصلاحيات الكاملة )تفويض الســلطة (.ـ 

مشــاركة العاملــن في وضع وتحديد الأهداف .ـ 

توفــر نظــام حوافز فعال يزيد مــن رضا العاملن ـ 

توفــر نظــام معلومــاتي وتحقيــق الإســتفادة المثــى مــن نتائــج التغذيــة العكســية بشــكل ـ 

فعــال .

الحد والتقليل من الرقابة بالقدر الذي يســمح بإكتشــافالإنحراف ومعالجته .)8(ـ 

معوقات تطبيق الإدارة بالأهداف :

صعوبة توفر أنظمة مساندة مثل أنظمة المعلومات والرقابة 

المقاومــة الشــدية التي تعرض لها عند ادخالــه ةتطبيقه .ـ 

صعوبــة تحديــد أهــداف بعــض الأفــراد وبعــض الوظائــف بوضــوح ودقــة ووضــع معايــر ـ 

دقيقــة لقياســها .

يرتــب عى إســتخدام الإدارة بالأهداف تعديل أهــداف وغايات الأجهزة الإدارية ـ 

ــداف ـ  ــى الأه ــز ع ــة في الركي ــد المبالغ ــداف عن ــق الأه ــة لتحقي ــائل اللازم ــمال الوس إه
والنتائــج المتوقعــة ) 9(
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مكونات الإدارة بالأهداف :

أولاً: ضع وتحديد الأهداف ويمكن أن يتم ذلك عى ثلاثة مراحل :

المرحلة الأولى :تهتم بتحديد المسؤلية .

المرحلة الثانية :تهتم بتحديد أساليب قياس الإنجاز .

المرحلة الثالثة :تحديد الأهداف للقياس .

ــة  ــج اللازم ــد الإســراتيجيات والسياســات والبرام ــق تحدي ــن طري ــة ع ــر خطــة عملي ــاً: تطوي ثاني

ــداف . ــق الأه لتحقي

ثالثاً:القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من أن المنظمة تسر في الطريق المرغوب فيه .
رابعاً: تقييم الإنجاز السنوي للأهداف التي تحققت .)10(

مفهوم الأداء : 

ــوم واســع  ــو مفه ــا فه ــة لتحقيقه ــي تســعى الوحــدة الإقتصادي ــة الت ــج المرغوب ــل الأداء النتائ يمث

ــل  ــا يمث ــا وأيض ــة وغره ــاءة والفعالي ــاح والكف ــل والنج ــة بالفش ــم المتعلق ــه المفاهي ــوي في مضامين يحت

النشــاط المســتمر الــذي يعكــس نجــاح الوحــدة الإقتصاديــة وقدرتهــا عــى التكيــف مــع مــع البيئــة وفــق 
ــر موضوعــة عــى ضــوء الأهــداف .)11( أســس ومعاي

ــر  ــا وفق ــتغلال إمكانياته ــى إس ــة ع ــدرة المؤسس ــس ق ــتمر يعك ــاط مس ــه نش ــرف الأداء بأن ويع

ــأة . ــا المنش ــة تضعه ــر معين ــس ومعاي أس

مجالات الأداء :

هناك عدة مجالات رئيسية للأداء من أهمها:

الربحيــة ويتــم فيهــا تحديــد عــدة مــؤشرات لقيــاس الأداء منهــا العائــد عــى الأصــول ,العائــد . 1

عــى حقــوق الملكيــة وغرهــا مــن المقااييــس .

المركــز الســوقي :وتشــمل الحصــة الســوقية وهــى مــن الماقاييــس الملائمــة للتعبيــر عــن أداء . 2

المنشــأة .

الإنتاجية ولها عدة مقاييس منها تكلفة العمل ,قيمة الإستهلاك وغرها من الأساليب .. 3

أداء العاملن وميولهم ويمكن قياس ذلك بنسب معدل دوران العمل .)12(.. 4

معايير الأداء :

يمكن تقسيمها إلى المعاير الكمية والمعاير النوعية :

أولا: المعايــر الكميــة :وتعــرف بأنهــا مايمكــن التعبــر عنــه رقميــاً وهــي غالبــاً ماتكــون محــددة 
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ومقبولةويمكــن فهمهــا وقياســها بســهولة ومــن أهمهــا :

معيار التكلفة وتبن كمية المصروفات التي تنفق لأدء نشاط معن .ـ 

معيار الوقت ويشر لكمية الوقت المطلوب لتحقيق نتائج معينة .ـ 

معيار الربحية ويسمى أحيانابالعائد عى المبيعات وهو يعتبر مرشد في العملية الرقابية ـ 

معيــار الإنتاجيــة :وتشــر إلى مــدى فاعليــة العمليــة التشــغيلية .وهــي معيــار ومســتوى الأداء ـ 

المطلــوب .

المعاييــر النوعيــة : هــي معايــر شــخصية مثــل ان يتمتــع العاملــن بنســب ولاء للمنشــأة وكذلــك 

الإســتعداد للتعــاون واظهــار مشــار إيجابيــة للعمــلاء وهــذه المعايــر يختلــف تقيييمهــا مــن شــخص لآخــر 
)13(

ــاس  ــم القي ــن ويت ــل العامل ــم إنجازهــا مــن قب ــي ت ــاس الأعــمال الت ــه قي ــاس الأداء : يقصــد ب قي
ــة )14( ــة الإداري ــن العملي ــاس الأداء جــزء م ــد قي ــررت ســلفا ويع ــي تق ــر الت بواســطة المعاي

طرق قياس الأداء :

ــة العمــل  الملاحظــة المبــاشرة :وتتــم في مواقــع العمــل مــن خــلال مــن خــلال الإطــلاع عــى كمي

ــن ــه والتعــرف عــى إتجاهاتالموظفي ــه ونوع وطريقت

-التقاتريــر وقــد تكــون شــفويه أو كتابيــة ومــن مزايــا التقاريــر إنهــا أكــر شــمولا مــن الملاحظــات 
الفرديــة وهنــاك عــدة أشــكال للتقاريــر منهــا بيانــات رقميــة وخرائــط وأشــكال بيانيــة .)15(

مقاييس الأداء :من مقاييس المستخدمة في قياس الأداء :

ــا  ــا أنه ــن وغرهــا ومايميزه ــة العامل ــل ,إنتاجي ــق العم ــس خل ــراد :وتشــمل مقايي ــس الأف -مقايي

ــا . ــوب عليه ــة رغــم وجــود بعــض العي ــة مــن الموضوعي تتصــف بدرجــة عالي

-المقاييــس الســوقية :وهــي التــي تتعلــق بأنشــطة الســوقية مثــل مقــدار الإيــرادات المتزايــدة مــن 

ــن الجــدد وغرهــا مــن المقاييــس وتســاعد هــذه المقاييــس  ــدة والزبائ ــع الجدي المبيعــات ,حســابات البي

المنشــأة في مــا إذاكانــت المنشــأة قــد حققــت أهدافهــا البيعيــة أم لا .

مقاييــس الفاعليــة :وتوضــح درجــة الإنحــراف عــن الأهــداف المحــددة مــما يســاعد في إمكانية ـ 

تلافيهــا مســتقبلاً وتظهــر أهميــة الفاعليــة في كونهــا مقيــاس للنجــاح وتقــدم المنشــأة وقدرتهــا 

عــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــلال تنفيــذ الخطــط والسياســات .

ــل المــوارد ـ  ــر بأقــل مايمكــن مــن خــلال تقلي ــاءة هــي إنجــاز الكث ــاءة :والكف ــس الكف مقايي

ــة  ــل الهــدر في الطاق ــك العمــل عــى تقبي ــة وكذل ــة أم مادي المســتخدمة ســواء كانــت بشري

ــة . الإنتاجي

مقاييــس الإنتاجيــة : وتشــر للعلاقــة بــن المدخــلات والمخرجــات مــن جهــة وبــن عنــاصر الإنتــاج 
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التــاي ســاهمت في إنتاجهــا مــن جعــة أخــرى أي أنهــا تمثــل النســبة بــن المخرجــات وبــن المدخــلات خــلال 
مــدة زمنيــة معينــة .)16(

خصائص مقاييس الأداء :

الثبات :بمعنى الحصول عى نتائج متماثلة ومتشابهة نتيجة تكرار إستخدام المقياس .ـ 

المصداقية :أن يقيس الصفات التي صمم لقياسها .ـ 

العملية أن سهل التطبيق وأن يكون مقبولاً من الإدارة  والجهات ذات الصلة .)17(ـ 

إجراءات وتحليل بيانات الدراسة:

أداة الدراسة :

ــابقة  ــات الس ــى الدراس ــماد ع ــات بالاعت ــع البيان ــاص لجم ــكل خ ــتبانه بش ــم اس ــم تصمي     ت

والمراجــع للمواضوعــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة وآراء عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوى الخــبرة 

ــد  ــك لتحدي ــمال ، وذل ــال إدارة الأع ــبرة في مج ــاب الخ ــن وأصح ــض الإداري ــك بع ــال، وكذل ــذا المج في ه

ــل ذوى الخــبرة. ــن قب ــم الاســتبانة م ــم تحكي ــد ت ــرات الاســتبانة ، وق فق

ــة,  ــة المبحوث ــراد العين ــرد مــن اف ــة ميــرة تتكــون مــن )30 ( ف ــه الاســتبانة إلى عين ــم توجي    ت

ــت في الاتي :  ــة تمثل ــراءات الدراس وإج

أولًا:إختبار الصدق والثبات :

 جدول رقم )1( إختبار الصدق والثبات

التفسرالقيمةالمعامل

ــاخ   ــاط ألفــا كرونب معامــل ارتب
ــات للثب

0.70
اجابــات المبحوثــن عــى عبــارات الاســتبيان تتميــز 

بالثبــات

ــاخ   ــاط ألفــا كرونب معامــل ارتب
للصــدق

0.84
اجابــات المبحوثــن عــى عبــارات الاســتبيان تتميــز 

بالصــدق

المصدر : إعداد الباحثان ، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2022

مــن الجــدول )1( نلاحــظ أن قيمــة ارتبــاط ألفاكرونبــاخ للثبــات تســاوي 0.70  وهــي اكــبر مــن 0.5 

مــما يــدل عــى ان عبــارات الاســتبيان تتميــز بدرجــة ثبــات عــالي, وكذلــك أن قيمــة ألفاكرونبــاخ للصــدق 

تســاوي 0.84 وهــي اكــبر مــن 0.5 مــما يــدل عــى أن عــى أن عبــارات الاســتبيان تتميــز بدرجــة صــدق 

عــالي . 
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ثانياً: وصف البيانات الشخصية للأستبيان:

1-النوع:- 

        جدول )2(  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغر النوع

النسبة المئويةالعددالنوع

60.0%18ذكر

40.0%12انثى

100.0%30المجموع

  المصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة الميدانية2022م

ــك نســبة  ــرد نوعهــم ذكــر ، وأن هنال ــك %60.0(( ف يتضــح مــن الجــدول )2( أعــلاه أن هنال

ــى     )40.0  %( فــرد نوعهــم انث

2-العمر: 

       جدول )3(  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغر الفئة العمرية

النسبة المئويةالعددالفئة العمرية

00أقل من 20 سنة

20516.7-29 سنة

301343.3-39 سنة

401033.3-49 سنة

5026.7 سنة فأكر

100%30المجموع

              المصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة الميدانية2022م

ــك )%43.3( فــرد أعمارهممــن30 وأقــل مــن 39 ســنة،  يتضــح مــن الجــدول )3(  أعــلاه أن هنال

وأن هنالــك نســبة )33.3  %(فــرد أعمارهــم 40 وأقــل مــن49 ســنة ، وأن هنالــك نســبة )16.7  %( فــرد 

أعمارهــم 20 وأقــل مــن29 ســنة ،وأن هنالــك )6.7  %( فــرد أعمارهــم 50ســنة فأكــر ,وهــذا يشــر إلى أن 

معظــم العاملــن مــن قئــة الشــباب مــما يزيــد مــن موضوعيــة الدراســة . 
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3-المؤهل العلمي:
         جدول )4(  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغر المؤهل العلمي 

النسبة المئويةالعددالمؤهل العلمي

6.7%2ثانوي

40.0%12جامعي

53.3%16فوق الجامعي

%30100المجموع

    المصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة الميدانية2022م
يتضــح مــن الجــدول )4( أعــلاه أن هنالــك )%53,3( فــرد مؤهلهــم العلمــي فــوق الجامعــي، وأن هنالك 
نســبة )%40.0( مؤهلهــم العلمــي جامعــي،وأن هنالــك نســبة )%6.7( مؤهلهــم العلمــي ثانــوي. يلاحــظ أن 

الفئلــة الأكــبر فــوق الجامعــي وهــذا يجعلهــم أكــر قــدرة عــى فهــم بيانــات الدراســة والإجابــة عليــة بدقــة .

4-المسمى الوظيفي:

     جدول )5(  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغر المسمى الوظيفي 

النسبة المئويةالعددالمسمى الوظيفي

26.7%8مدير إدارة

30.0%9مدير وحدة

43.3%13موظف

100%30المجموع
المصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة الميدانية2022م

ــف، وأن  ــي موظ ــماهم الوظيف ــرد مس ــك )43.3   %( ف ــلاه أن هنال ــدول )5( أع ــن الج ــح م يتض
ــرد  ــبة )%26.7( ف ــك نس ــدة، وأن هنال ــر وح ــي مدي ــماهم الوظيف ــرد مس ــبة )30.0  %( ف ــك نس هنال

ــة .   ــات الدراس ــم بيان ــي بفه ــمى الوظيف ــودة المس ــم ج ــذا يدع ــر إدارة وه ــي مدي ــماهم الوظيف مس

5- سنوات الخبرة:

        جدول )6(  التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغر  سنوات الخبرة

النسبة المئويةالعددعدد السنوات

20.0%6أقل من 5 سنوات

50.0%515-10 سنة

20.0%156-20 سنة

10.0%203 سنة فأكر

100%30المجموع

المصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة الميدانية2022م
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ــنة،  ــى 10 س ــم 5 وحت ــنوات خبرته ــرد س ــك )%50.0( ف ــلاه أن هنال ــن الجــدول )6( أع يتضــح م

وأن هنالــك نســبة )%20.0( فــرد ســنوات خبرتهــم 15 ســنوات وأقــل مــن 20 ســنوات ، وأن هنالــك نســبة 

)%20.0( فــرد ســنوات خبرتهــم أقــل مــن 5 ســنوات، وأن هنالــك نســبة )%10.0( فــرد ســنوات خبرتهــم  

20 ســنة فأكــر, وهــذا ســيدعم مــن واقعيــة الدراســة .

ثالثاً: عرض ومناقشة الفرضيات:

   )هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإدارة بالأهــداف وأداء العاملــن في المؤسســات 

الســياحية(

                    جدول )7(الوسط الحسابي والانحراف المعياري عن الفرضية 

العبارة
الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
درجة الموافقة

تحديــد  في  المرؤوســن  بمشــاركة  يســمح 

الوظيفــي  مســتواهم  حســب  الأهــداف 
4.53507.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

ــم  ــن لتقدي ــة للمرؤوس ــة كامل ــك حري هنال

آراؤهــم ومقرحاتهــم عنــد تحديــد الأهداف 
4.27640.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

ــاس نتائــج الأعــمال  يســمح للمرؤوســن بقي

ــا للأهــداف الموضوعــة  ومــدى مطابقته
4.37615.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

الطــرق  ورؤســاؤهم  المرؤوســن  يحــدد 

الموضوعــة  الأهــداف  لتحقيــق  الملائمــة 
4.53921.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

أداؤهــم  تقييــم  نتائــج  للعاملــن  يقــدم 

دوري  بشــكل  الوظيفــي 
4.17699.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

في  العكســية  التغذيــة  نتائــج  تســاهم 

والضعــف  القــوة  نقــاط  عــى  التعــرف 
4.20610.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

الموافقــة

يتــم تصحيــح الإنحــراف في الأداء مــن خــلال 

نتائــج التغذيــة العكســية 
4.37556.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

أهــداف  مــع  العاملــن  قــدرات  تتــماشى 

المؤسســة 
4.33606.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

عــى  بنــاءً  العاملــن  أداء  قيــاس  يتــم 

الموضوعــة  الأهــداف 
4.40563.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 

الأهــداف  وضــع  في  العاملــن  مشــاركة 

الوظيفــي  الرضــا  في  يســاعد 
4.43568.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

بشــدة الموافقــة 
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العبارة
الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري
درجة الموافقة

ــح في  ــكل واض ــن بش ــا العامل ــس رض ينعك

تحســن مســتويات الأداء 
4.37490.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

الموافقــة

تســهم الإدارة بالأهــداف في تطويــر مهــارات 

الإتصــال لــدى العاملــن 
4.43568.

إجابــات المبحوثــن تميــل نحــو 

الموافقــة

المصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة الميدانية2022م

يتضــح مــن جــدول )7( بعــد قــراءات الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــة الموافقــة ان 

اغلبيــة المبحوثــن تميــل إجاباتهــم نحــو الموافقــة بشــدة بمعنــى ان كل المبحوثــن موافقــون بدرجــة عاليــة 

عــى جميــع مــا جــاء بهــا كإجابــات معتــبرة تؤكــد صحــة الفرضيــات.

                   جدول )8( نتائج مربع كاي لدلالة الفروق لاجابات الفرضية 

العبارة
قيمة  مربع 

كاي

القيمة 

الاحتمالية
التفسر

ــد  ــن في تحدي ــاركة المرؤوس ــمح بمش يس

ــي  ــتواهم الوظيف ــب مس ــداف حس الأه
0.1330.000

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

للمرؤوســن  كاملــة  حريــة  هنالــك 

عنــد  ومقرحاتهــم  آراؤهــم  لتقديــم 

الأهــداف  تحديــد 

8.6000.002
توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

نتائــج  بقيــاس  للمرؤوســن  يســمح 

للأهــداف  مطابقتهــا  ومــدى  الأعــمال 

الموضوعــة 

9.8000.000
توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

يحــدد المرؤوســن ورؤســاؤهم الطــرق 

الملائمــة لتحقيــق الأهــداف الموضوعــة 
27.3330.000

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

ــم  ــم أداؤه ــج تقيي ــن نتائ ــدم للعامل يق

الوظيفــي بشــكل دوري 
24.6670.000

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

تســاهم نتائــج التغذيــة العكســية في 

ــف  ــوة والضع ــاط الق ــى نق ــرف ع التع
11.4000.001

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

يتــم تصحيــح الإنحــراف في الأداء مــن 

خــلال نتائــج التغذيــة العكســية 
13.4000.003

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال
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العبارة
قيمة  مربع 

كاي

القيمة 

الاحتمالية
التفسر

ــع أهــداف  ــن م ــدرات العامل ــماشى ق تت

ــة  المؤسس
10.4000.000

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

يتــم قيــاس أداء العاملــن بنــاءً عــى 

الموضوعــة  الأهــداف 
12.6000.000

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

مشــاركة العاملــن في وضــع الأهــداف 

يســاعد في الرضــا الوظيفــي 
12.2000.003

توجــد فــروق معنويــة ذات 

دلالةإحصائيــة

ينعكــس رضــا العاملــن بشــكل واضــح في 

تحســن مســتويات الأداء 
2.1330.000

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

تطويــر  في  بالأهــداف  الإدارة  تســهم 

العاملــن  لــدى  الإتصــال  مهــارات 
12.2000.000

توجــد فــروق معنويــة ذات 

ــة ــة إحصائي دلال

المصدر: إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة الميدانية2022م

نلاحــظ مــن الجــدول )8( ان قيمــة مربــع كاي في جميــع الحــالات أكــبر مــن القيمــة الاحتماليــة 

لهــا والتــي تســاوي 0.000 في أغلــب الحــالات وهــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة 0.05 لذلــك توجــد فــروق 

ــه وتأسيســاً عــى مــا  ــارات وعلي ــع العب ــات المبحوثــن عــى جمي ــن اجاب ــة ب ــة إحصائي ــةذات دلال معنوي

تقــدم يســتنتج الباحــث بــأن الفرضيــة التــي تنــص عــى ان )هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الإدارة 

بالأهــداف وأداء العاملــن في المؤسســات الســياحية( قــد تحققــت .

النتائج والتوصيات :

أولاً النتائج : توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها :

يسمح بمشاركة المرؤوسن في تحديد الأهداف حسب مستواهم الوظيفي .. 1

يحدد المرؤوسن ورؤساؤهم الطرق الملائمة لتحقيق الأهداف الموضوعة . 2

تساهم نتائج التغذية العكسية في التعرف عى نقاط القوة والضعف  . 3

 يتم قياس أداء العاملن بناءً عى الأهداف الموضوعة4. 

تتماشى قدرات العاملن مع أهداف المؤسسة. 5

مشاركة العاملن في وضع الأهداف يساعد في الرضا الوظيفي . 6
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التوصيات : 

بناءاً عى النتائج التي توصلت لها الدراسة يقدم الباحثان مجموعة من التوصيات منها: 

عــى مــدراء المنشــآت الســياحية المحافظــة عــى مشــاركة العاملــن في مختلــف المســتويات . 1

الإداريــة  في تحديــد الأهــداف 

ضرورة تحديــد الطــرق والأســاليب المناســبة لتحقيــق الأهــداف مــع مراعــاة قــدرات . 2

. المنشــأة  وإمكانيــات 

الإهتــمام بدراســة البيئــة الداخليــة والخارجيــة وردود فعــل العمــلاء حــول الخدمــات . 3

الســياحية مــن أجــل التحســن المســتمر .

ــار . 4 ــماد عــى الأهــداف الموضوعــة ســلفاً كأهــم معي ــن يجــب الأعت ــم أداء العامل ــد تقيي عن

ــاس . للقي

الألتــزام بالموضوعيــة عنــد تحديــد الأهــداف وذلــك لان تحقيقهــا مســؤلية العاملــن وعليــه . 5

ضروة المؤائمــة بيتهــا وبــن قــدرات العاملــن .

الإعتــماد عــى مبــدأ مشــاركة العاملــن في وضــع الأهــداف يســاهم في تحقيــق الرضــا الوظيفي . 6

ملن للعا
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 أحمــد القرعــان وإبراهيــم الحواضنــة ,الإدارة المدرســية الحديثــة عــمان- دار الأسرة للنــشر والتوزيــع )1(

2004

حسن سلامة عبد العظيم ,إتجاهات حديثة في الإدارة المدرسية الفعالة دار الفكر عمان 2014 ص243(2)

خضر كاظم حمود وموسى سلامة اللوزي, مبادئ إدارة الأعمال –إثراء للنشر والتوزيع 2008.(3)

ســيد الهــواري :الإدارة الأصــول والأســس العلميــة ,الطبعــة العــاشرة القاهــرة مكتبــة عــن شــمس 1994 (4)

ص432-429,429.

عمــر عــي كامــل الــدوري ,تقييــم الأداء المــصرفي الإطــار المفاهيمــي والتطبيقــي ,بغــداد دار الدكتــور (5)

ــوم 2013 ص 13. للعل

عي السلمي ,الإدارة بالأهداف طريق المدير المتفوق دار غروب للطباعة والنشر –القاهرة 1999(6)

فــلاح حســن ومؤيــد عبــد الرحمــن .إدارة البنــوك مدخــل كمــي وإســراتيجي معــاصر عــمان دار وائــل (7)

للنــشر والتوزيــع 2008ص224-222, 228-225.

ــت (8) ــة للدراس ــة الجامعي ــروت المؤسس ــي ,ب ــاءة الأداء التنظيم ــة وكف ــوارد البشري ــرإدارة الم ــمال برب ك

والنــشر والتوزيــع 2008  ص126 .

محمد الصرفي ,إدارة المصارف الأسكندرية دار الوفاء للطباعة والنشر 2007ص 263-258(9)

ــشر (10) ــان للن ــمان : دار الفرق ــق ع ــة والتطبي ــن النظري ــوي ب ــوب ,الإدارة والإشراف الرب ــوان يعق  نش

والتزويــع 1986

ثانياً :المراجع الإنجليزية :

Durker,peter:) 1976( what result you expect,auser Guide MBO  )puplic 

Adminstration Review  Vol36.

ثالثاً: الرسائل الجامعية :

ــات (1) ــق والمعوق ــة التطبي ــرى فاعلي ــة أم الق ــداف بجامع ــي الإدارة بالأه ــليمان الرحي ــن س ــمية ب س

مــن وجهــة نظــر القائمــن بالعمــل الإداري بالجامعــة ,رســالة ماجســتر –جامعــة أم القــرى كليــة 

ــة 2009 الربي

ــن (2) ــة الخاصــة م ــق الإدارة بالأهــداف بالجامعــات الأردني ــف ,درجــة تطبي ــاس شري ــدي وعب ــد المه عب

وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التحريــر رســالة ماجســتر ,جامعــة الــشرق الأوســط كليــة الدراســات العليــا 

2008 ص16.

مبــارك محمــد ,أثــر إســتخدام طريقــة الإدارة بالأهــداف في أداء العاملــن دراســة حالــة مؤسســة البــرول (3)
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الإدارة بالأهداف وأثرها على أداء العاملين بالمؤسسات السياحية  بمحلية شندي 

الوطنيــة بالكويــت – رســالة ماجســتر جامعــة الــشرق الأوســط كليــة الأعــمال2014 .

ــري المــدارس في (4) ــات لمدي ــر الكفاي ــن ســلمان ســعد الحــربي , دور الإدارة بالأهــداف في تطوي  مــوسى ب

منطقــة تبــوك التعليميــة مــن وجهــة نظرهــم رســالة ماجســتر – عــمادة الدراســات العليــا جامعــة 

ــه 2008. مؤت

)5(Antonio, co )2005( Management by Objective An-effective Role for Team work 

International Journal of Human Resource Management..

رابعاً:المجلات العلمية :

ثــورة عــوض عبــد اللــه القــرني –درجــة تطبيــق أســلوب الإدار بالأهــداف في مــدارس محافظــة القــرن (1)

للمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن والمعلــمات –المجلــة الأردنيــة للعلــوم التطبيقيــة المجلــد 

الثامــن عــشر العــدد الأول 2016 
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مستخلص :

واقــع الصناعــة الســياحية بالبــاد يمثــل حالــة مــن عــدم الرضــا التــام مــن قبــل المتهمــن   

بشــأن التنميــة الســياحية . اســتهداف معالجــة هكــذا موقــف تجــئ باســتهداف التخطيــط التنمــوي 

الســياحي ، وأهميــة الدراســة تكمــن في اســتقصاء وقــراءة واقــع الســياحة بالســودان كمحــدد لأهدف 

التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة الســياحية بــكل عروضهــا عــى أصعــدة متعــددة تدفــع لفتــح الســوق 

ــة الســياحية عــى المســتوى  ــم للمــردودات الاقتصادي ــم وفيهــا تدعي الســياحي عــى مســتوى الإقلي

ــة الأساســية .ومــن اهــداف الدراســة يعتــر التخطيــط  ــادة فــرص العمــل وتدعيــم البيئ المحــي بزي

ــط الاجتماعــي  ــن التخطي ــط الســياحي نمــوذج خــاص م الســياحي خطــة شــاملة لأجــل أن التخطي

والاقتصــادي والبيئــي الطبيعــي ينفــرد باهتمامــات الدولــة والأفــراد .المنهــج المتبــع للدراســة يقــوم 

ــج  ــتعانة بالمنه ــمل الاس ــث يش ــة بالبح ــة والتخطيطي ــددة التنموي ــب المتع ــتقصاء الجوان ــى اس ع

ــع المتشــابهة والاســتعانة  ــاً بمــؤشرات الوقائ ــع إحصائي ــرة الوقائ الاســتقرائي والتاريخــي بجانــب معاي

بالمنهــج المقــارن بواقــع إقليــم البحــر الأحمــر .ومــن نتائــج الدراســة ان هنالــك عــدة مقومــات حالــت 

ــر  ــر الاحم ــم البح ــا باقلي ــة وتعزيزه ــياحية جاذب ــة س ــة البئ ــع حاكمي ــول لواق ــول والوص دون التح

ــاعة  ــة فى اش ــل القومي ــق بالعوام ــى المتعل ــون الاجتماع ــردود المضم ــف الم ــودان .ضع ــاع الس بقط

مضمــون الجهــود الســياحية ويمثــل ضعــف صناعــة     الخدمــات الســياحية .وصلــت الدراســة انــه 

ــة  ــب التخطيطي ــم البحــر الاحمــر بالجوان ــع اقلي ــة لواق ــاة حجــم المنافســة الاقليمي ــد مــن مراع لاب

ــط  ــط التخطي ــة .رب ــة والتمويلي ــب التشريعي ــات بالجوان ــات والاقتصاص ــد الصاحي وضرورة تحدي

الســياحى بالمســتويات التنظيميــة للســياحة بتنظيــمات الســياحة الاقليميــة والدوليــة لضــمان معايــرة 

الجــودة والاســتمرارية .

ــة  ــة جاذب ــم البحــر الأحمــر ، بيئ ــع التنمــوي ، إقلي ــط اســراتيجي، الواق ــه : تخطي كلــات مفتاحي

ســياحياً

واقع وآفاق التخطيط السياحي والتنموي كمؤشر 
لتعزيز البيئة السياحية الجاذبة لإقليم البحر الأحمر

كلية لآداب والدراسات الإنسانيةد. صللاح الدين صابر عبد الله ناصر  

 مركز أبحاث الراث - جامعة دنقلا
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واقع وآفاق التخطيط السياحي والتنموي كمؤشر لتعزيز البيئة السياحية الجاذبة لإقليم البحر الأحمر

The reality and prospects of  Tourism development
 planning as indicator to enhance the attractive 

tourist environ ment for the Red sea region
Salah edin Sabir Abdalla Nasir
Abstract :

The reality of the tourism industry in the country represents a 
state of complete dissatisfaction on the part of the accused regarding 
tourism development. Targeting Treatment of such a situation comes 
by targeting tourism development planning. The importance of study 
lies in the investigation and reality of the reality of future of tourism 
in Sudan as a determinant of the goals of economic development and 
tourism development with all its offer  on multiple levels that push 
to open the tourism market at the regional level and in it support 
the tourism economic returns at the local level by increasing job 
opportunities and strengthening the basic environment. The content of 
tourism planning is a comprehensive plan because tourism planning 
is a special model of natural social, economic and environmental 
planning that is unique to the interests of the state and individuals. The 
approach used to investigate the multiple aspects of development and 
planning in the research includes the use of the inductive and historical 
method, as well as the statistical calibration of facts with indicators of 
similar facts and the use of the comparative method in the reality of 
the Red Sea region.The study showed that there are several obstacles 
that prevented and prevented access to the reality of governing the 
attractive tourist environment and strengthening it in the red searegion 
the Sudan including – Weekness of the return of social content related 
to national factors in diosemenating the content of tourism efforts and 
the weekness of tourism  servies industry is manifestation of it .The 
study concluded that the size of regional competition  must be taken 
in to consideration in tourisms of planning aspect of the reality of Red 
sea region and necessity of defining the power and competencies in 
legislative and financing aspect – Linking tourism planning with the 
organizational levels of tourism in regiona land international tourism 
organizations to ensure guilty standurdisation and continuity .
Keywords: planning Strategic- Development reality - Red Sea Region 
- Attractive environment tourist
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د. صلاح الدين صابر عبد الله ناصر

مقدمة:

صــارت الصناعــة الســياحية خــال الفــرة الأخــرة عــى المســتوين المحــي والإقليمــي مميــزة حتــى 

أصبحــت مــن أهــم الاســتثمارات دعــماً لاقتصــاد في العديــد مــن البلــدان. وذلك بســبب مســاهمتها المتعددة 

في تحقيــق التنميــة الســياحية المســتدامة وهــذا مــا جعــل مختلــف الــدول تســتهدف رفــع حصتها في الســوق 

الســياحي العالمــي. وقــد أوضحــت الإحصائيــات المأخــوذة عــن المنظمــة العالمية للســياحة بــأن أعداد الســياح 

الوافديــن لا تتجــاوز نســبتهم 0,04  % في الأشــهر الأربعــة الأولى مــن العــام 2015م.

أمــا بالنســبة للســودان فــإن المــؤشرات والإحصائيــات لقطاعهــا الســياحي تشــر بوضــوح لبعدهــا 

عــن المســتوى العالمــي برغــم مؤهاتهــا الكامنــة. الأمــر الــذي يجعلنــا نســعى جاهديــن لاســتفادة مــن 

ــك  ــي يوفرهــا ســوق الســياحة العالمــي بغــرض رفــع درجــة تنافســها الســياحي وذل الحركــة النشــطة الت

عــر تبنــي إســراتيجية تنمويــة شــاملة لقطاعهــا الســياحي بأفــق يمتــد حتــى نهايــة الإســراتيجية الشــاملة 

ــي  ــب عالم ــياحة قط ــل الس ــتدامة، وجع ــياحية المس ــة الس ــق التنمي ــه تحقي ــن خال ــح م 2030م، تطم

ــة. ــه التنافســية العالمي لجاذبيت

تبــدأ عمليــة التخطيــط عــادة في حالــة عــدم الرضــا عــن الوضــع القائــم أو عــدم الرضــا عــن الوضــع 

ــة التخطيــط شــكل قــرار بإحــداث نــوع مــن التغيــر  ــة تأخــذ عملي المســتقبي المتوقــع، وعليــه في البداي

ــك المجموعــات  ــرار وكذل ــع الق ــد صان ــد المخطــط أو عن ــر عن ــر إرادة التغي ــد مــن توف ــوب، إذ لا ب المطل

ــر التغيــر  ــة. والتخطيــط هــو قــراءة للمســتقبل ورســم التوقعــات لاتجاهــات ومقادي المســتهدفة بالتنمي

المتوقــع في المــؤشرات التــي تشــكل خصائــص ومكونــات الظاهــرة المعنيــة والتــي توجــه حيالهــا عمليــات 

التخطيــط وإعــداد الخطــط المصاحبــة لهــا.

ــياحة  ــة الس ــتقبل صناع ــراءة مس ــي بق ــو معن ــياحي وه ــط الس ــتهدف التخطي ــذا نس ــا ه ببحثن

ــر  ــات ومقادي ــد اتجاه ــى تحدي ــماداً ع ــة. اعت ــورة خاص ــر بص ــر الأحم ــة البح ــة وبولاي ــودان عام بالس

ــا. ــاور له ــرافي المج ــاق الجغ ــة والنط ــياحية في المنطق ــرات الس ــتقبلية والمتغ ــدلات المس ــرات والتب التغ

ــداف  ــد أه ــل تحدي ــن أج ــياحية م ــوارد الس ــر الم ــات ح ــورة عملي ــذه الص ــم ه ــب رس يصاح

ــة. ــياحية فاعل ــة س ــق تنمي ــياحية وتحقي ــط الس الخط

أهداف التنمية السياحية:

تعــد التنميــة الســياحية في ذاتهــا هــدف وهــي أيضــاً تعُــد مرحلــة مــن مراحــل تحقيــق هــدف 

ــة(. وتختلــف أهــداف  ــة للقطــاع العريــض )الدول ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي أكــر ألا وهــو تحقيــق التنمي

التنميــة الســياحية وأســاليب تحققهــا مــن دولــة لأخــرى ومــن وقــت لآخــر داخــل نفــس الدولــة، ومــرد 

ذلــك لعــدة عوامــل أهمهــا:

ــق  ــن المناط ــا م ــة وموقعه ــا التنموي ــياحي وإمكانياته ــا الس ــات عرضه ــدول في مكون ــاف ال اخت

ــاً  ــا فمث ــة وغره ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــا الداخلي ــة إلى ظروفه المصــدرة للســائحن بالإضاف
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نجــد في بعــض الــدول تهــدف مــن عمليــات التنميــة إلى جلــب أكــر عــدد ممكــن مــن الســواح مــما ينتــج 

عنــه العديــد مــن المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة في حــن تهــدف دول أخــرى إلى 
ــة. )1( جــذب عــدد محــدود مــن الســائحن مــن ذوي الدخــول العالي

في الغالب يمكن تقسيم أهداف التنمية السياحية عى قسمن: 

القسم الأول يحتوي عى أهداف عامة:

وهي تشتمل عى كل ما تسعى التنمية السياحية إلى تحقيقه بصفة عامة مثل:

تحقيق نمو سياحي متوازنـ 

تدعيم المردودات السياحية الاقتصاديةـ 

زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالةـ 

زيادة نصيب الدولة في النشاط السياحيـ 

زيادة الدخل القومي الإجماليـ 

تنمية البيئة الأساسية وتوفر التسهيات الازمةـ 

الزيــادة المســتمرة في اســتخدام المكــون المحــي الوطنــي مــن ســلع وخدمــات في العمليــات ـ 

الســياحية.

المســاهمة الفاعلــة في حــل المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة حيــث تتميــز الصناعــة ـ 

الســياحية بقدرتهــا عــى التفاعــل في حــل مشــكات المجتمــع.

ثانياً: أهداف محدودة

زيــادة عــدد الســياح مــن خــال التنميــة الســياحية إذ تنشــد السياســات التنمويــة لزيــادة عــدد 

الســائحن ســواء أكانــوا مــن المناطــق التقليديــة أو مــن خــال فتــح نوافــذ جديــدة )2( 

قــد يكونــوا مــن المناطــق التقليديــة وهــؤلاء تعمــد السياســات لتوســيع حجــم الطلــب نحــو البلــد 

ــد  ــال تحدي ــن خ ــدة أو م ــق جدي ــح مناط ــر فت ــياحية أو ع ــدة س ــات جدي ــرض منتج ــب ع ــث يج بحي

ــة الســياحية. النشــاطات التســويقية للدول

تمديد متوسط مدة الإقامة :

ــد  ــة في قيــاس مســتوى النشــاط الســياحي في بل بعــد متوســط مــدة الإقامــة مــن المعايــر الفعال

ــاس بالكــم أو  ــات لا تقُ ــل الســائحن، كــما أن المغري ــج الســياحي مــن قب ــول المنت إذ يعــر عــن مــدى قب

ــاصر  ــة عن ــادة فاعلي ــى زي ــدة ع ــياحية عدي ــدان س ــت بل ــد حرص ــتوى. فق ــة والمس ــل بالكيفي ــم ب الحج

الجــذب الإيجابيــة للحركــة الســياحية والتقليــل المســتمر مــن عنــاصر الطــرد الســالبة بهــدف بنــاء صناعــة 

ســياحية متقدمــة تســعى لتحقيــق أعــى نســبة رضــا مــن قبــل الســائحن ويتــم ذلــك مــن خــال تحســن 

وتطويــر المناطــق الســياحية التقليديــة أولاً ثــم الركيــز عــى خلــق مناطــق جديــدة تكــون مــزودة بكافــة 
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ــع  ــياح في رف ــي للس ــا النف ــق الرض ــك يتحق ــرون وبذل ــه الآخ ــا يقدم ــية لم ــعار تنافس ــتلزمات وبأس المس

ــة العــرض الســياحي. )3(   متوســط مــدة إقامتهــم بدول

أسس التخطيط السياحي:

تعــد عمليــة التخطيــط الســياحي عمليــة مســتمرة ومتجــددة، تبــدأ بحــر للمــوارد الســياحية ثــم 

تحديــد الأهــداف ووضــع الرنامــج واختيــار المشروعــات التــي تنفــذ خــال فــرة زمنيــة معينــة. وتتكامــل 

الخطــة الســياحية مــع الخطــة التنمويــة وبالتــالي تصبــح الســياحة شــأنها شــأن أي قطــاع إنتاجــي آخــر مــن 

القطاعــات الاقتصاديــة، لذلــك يدخــل النشــاط الســياحي في المنافســة مــع القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى 

مــن حيــث حســاب العائــد مــن الاســتثمارات وتوزيــع الاســتثمارات، أي أن الســياحة في هــذه الحالــة ســوف 
تعتــر صناعــة الخدمــات تدخــل ضمــن القطاعــات الســلعية الأخــرى. )4(

مضمون عملية التخطيط:

تتمثل عملية التخطيط السياحي في وضع خطة سياحية متكاملة تهدف إلى:

جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة لتوفــر التمويــل الــازم لمشروعــات التنميــة الســياحية بالمناطــق ـ 

الجديدة.

التحكــم في حــالات التضخــم الموســمي وذلــك عــن طريــق تنظيــم إســراتيجية عمليــة ـ 

التســويق الســياحي.

تحقيــق مســتوى متــوازن مــن النمــو الاقتصــادي مــن خــال التكامــل بــن الخطــة التنمويــة ـ 

للقطاعــات الســياحية والقطاعــات الأخــرى.

الاهتــمام بالفنــادق وأماكــن الإقامــة والأماكــن الإيوائيــة الأخــرى الســياحية التــي يقيــم فيهــا ـ 

الســياح خــال فــرة إقامتهــم في البلــد الســياحي.

ــض ـ  ــم خف ــن ث ــه وم ــة ب ــات المتعلق ــياحة والخدم ــاع الس ــدة بقط ــل جدي ــرص عم ــق ف خل

ــة. ــدلات البطال مع

الحفــاظ عــى المــوارد البيئيــة وحمايتهــا خاصــة مــوارد الطبيعــة التــي تتمثــل في الحيوانــات ـ 

الريــة والنباتــات الريــة وذلــك مــن خــال برامــج إنشــاء المحميــات الطبيعيــة وخلــق مناطــق 

خــراء. )5(

المتطلبات الأساسية لعملية التخطيط السياحي:

عمليــة التخطيــط الســياحي تتطلــب أن تتضمــن مجموعــة معلومــات تدخــل ضمــن المتطلبــات 

الأساســية لعمليــة التخطيــط الســياحي وهــي:

1. العمل بالإمكانيات المتوفرة.

2. تقييم السوق السياحي ووضع التوقعات السياحية مستقباً.
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3. البحث عن نطاقات يكثر فيها الطلب السياحي.

4. البحث عن إمكانيات جديدة لاستثمار المحي والأجنبي معاً.

5. المحافظة عى الثروات الطبيعية والراث الثقافي والخدمات الاجتماعية.

وكنتيجــة لعمليــات التخطيــط المتمثلــة في النظــر إلى المســتقبل بعــن الرغبــة في تحديــد أهــداف 

للعمــل عــر التقييــم ورســم الأســاليب العلميــة لتحقيــق هــذه الأهــداف بغيــة مواجهــة التطــور الحــادث 

في العاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مســتقباً. )6( وبالتــالي فــإن التخطيــط الســياحي نمــوذج خــاص مــن 

ــة والأفــراد وينبثــق مــن طبيعــة  التخطيــط الاجتماعــي والاقتصــادي والطبيعــي ينفــرد باهتمامــات الدول

ودوافــع النشــاط الســياحي.

المعلــوم بــأن الســياحة الأنشــطة التــي تتداخــل فيهــا عــدة قطاعــات داخــل الدولــة وتؤثــر تأثــراً 

ــي  ــة لباق ــط الموضوع ــة بالخط ــى صل ــون ع ــب أن تك ــا يج ــإن خططه ــة ف ــة الاقتصادي ــاشراً في التنمي مب

ــة. ــة بالدول ــق مقاصــد التنمي ــل ويجــب أن تتاحــم معهــا وتتكامــل لتحقي القطاعــات ب

كــما تجــب الإشــارة إلى أن التخطيــط الســياحي يعطــي للمــكان الأهميــة الأولى باعتبــار أن 

ــن  ــاف ع ــه الاخت ــة، »ووج ــة الخدمي ــوم بالصناع ــي تق ــة وه ــات الإنتاجي ــن القطاع ــدة م الســياحة واح

ــع  ــياحية بوض ــة الس ــق التنمي ــياحي لتحقي ــط الس ــوم التخطي ــث يق ــة«، حي ــة درج ــة التحويلي الصناعي

برامــج لتخطيــط الاســتخدامات لأراضي ســياحياً وتطويرهــا وتحســينها وتنميتهــا كمناطــق ومواقــع ســياحية 

ــياحي(. ــذب الس ــة للج )محقق

ــط العمــراني لأن خطــة  ــة الســياحية والتخطي ــن خطــط التنمي ــن التنســيق ب ــد م ــه كان لا ب علي

ــك أن الســياح  ــي يجــب توفرهــا، ذل ــق الأساســية الت ــة المراف ــة الســياحية تعتمــد أساســاً عــى بني التنمي

ــة المرافــق في الطــرق ووســائل المواصــات،  ــل ببني ــي يقيمــون فيهــا وتتمث ــة الت شــديدو الحساســية للبيئ

ميــاه الــشرب، الكهربــاء، الاتصــالات وخافهــا. كــما تعتــر مرافــق الإقامــة والنقــل عنــاصر مســاعدة أي أنهــا 

تأخــذ الشــكل والطابــع الفنــي والعــماري الــذي يجــب أن يتوفــر حتــى لا تضيــع القيمــة الحقيقيــة للمــكان 

مــن الناحيــة الســياحية باعتبــار )المــكان( هــو الســلعة التــي تقــدم إلى الســائح فــإذا لم يتمكــن المــكان مــن 

جــذب الســياح الخدمــات القائمــة بــه تفقــد الطلــب الســياحي عليهــا.

ــة  ــم الأصلي يمكــن القــول بجــاء أن التخطيــط الســياحي يقــوم أساســاً عــى المحافظــة عــى القي

للمواقــع الســياحية ســواء أكانــت تعتمــد في جاذبيتهــا عــى المنــاخ أو الطبيعــة أو تاريخهــا الحضــاري أو 
عامــل آخــر. )7(

عوامل نجاح التخطيط السياحي:

ــاة  ــة الحي ــة طريق ــة الطبيعي ــس البيئ ــد أن تعك ــاً لا ب ــياحي ناجح ــط الس ــون التخطي ــى يك حت

ــة  ــح منطق ــة لأن تصب ــة مؤهل ــانية للمنطق ــة الإنس ــن البيئ ــورة ع ــق ص ــة تخل ــة طبيعي ــة وأي بيئ المحلي

ــل في الآتي: )8(  ــياحي تتمث ــط الس ــاح التخطي ــوات لنج ــع خط ــر بض ــياحي. ونذك ــذب س ج
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يعتمــد التخطيــط الســياحي في أهــم خطــوات نجاحــه عــى اعتــماده عــى البيئــة وبشــكل كي، 

وتزويدهــا بالخدمــات والتســهيات الروريــة لاســتقبال الســياح ودومــا مــا يتجنــب المخططــون إصابتهــا 

ــن خطــة  ــتيفاء هــذه النشــاطات م ــون اس ــا يحاول ــاً م ــة وهــم غالب ــة والتجاري ــة الصناعي ــأضرار التنمي ب

التنميــة للمنطقــة الســياحية وهــذا تصــور عاجــز لأنــه نــادراً مــا تســتطيع منطقــة مــا أن ترقــى ويزدهــر 

ــم بالأنشــطة  ــة التحك ــي كيفي ــماد ع ــون الاعت ــن أن يك ــد م ــك لا ب ــط، ولذل ــى الســياحة فق ــا ع تطوره

ــا للمنطقــة ككل. ــدة العامــة منه المقامــة بالمــكان ليكــون مردودهــا أو الفائ

ــط والجهــات  ــات التخطي ــن عملي ــة ب ــات متبادل ــه مــن ضرورة وجــود عاق ــا إلي ــا ألمحن وهــذا م

ــط وهــي: )9(   ــة التخطي ــب لإنجــاح عملي ــاة بعــض الجوان ــد مــن مراع ــط. ولا ب ــة بالتخطي المعني

إيجــاد صيــغ تشريعيــة مناســبة تحكــم عمليــة اســتخدامات الأراضي مــن أهــم المتطلبــات الناجحــة 

ــط التنموية. للخط

الإعفــاء الــكي أو الجــزئي مــن الرائــب يســاهم إلى حــد كبــر في التخطيــط خاصــة ـ 

التخطيــط. لمعايــر  تســتجيب  التــي  للمشروعــات 

ــط ـ  ــات التخطي ــر عملي ــتمرار في تطوي ــتخدام الأراضي والاس ــات اس ــن وتشريع ــزام بقوان الالت

ــة. ــة عام ــة بصف ــات التنمي وإشراك المؤسســات الخاصــة في عملي

ــة ـ  ــي تســتلزمها عملي ــدة الت ــة والنشــاطات العدي ــة التنمي ــن في عملي إشراك الســكان المحلي

التطــور الســياحي للمنطقــة عــن طريــق الإعــان المســتمر عــن الخطــط التنمويــة للســياحة 

مــع الإذعــان للتطلعــات والرغبــات الحقيقيــة لســكان المنطقــة مــع المحافظــة عــى الســمات 

الأساســية للمنطقــة. )10(

مستويات التخطيط السياحي:

    تتجــى المســتويات المكانيــة للتخطيــط الســياحي في أربعــة مســتويات، هــي المســتوى المحــي 

والمســتوى الإقليمــي والمســتوى الوطنــي والمســتوى الــدولي، وأرجــو لإفــادة البحــث أن أســتعرضها تفصيــاً 

كالآتي: )11(  

المســتوى المحــي: في هــذا المســتوى يكــون التخطيــط الســياحي متخصصــاً وتفصيليــاً أكــثر منــه في 

المســتويات المكانيــة الأخــرى ويتضمــن تفاصيلــه عــن جوانــب كثــرة منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

1. التوزيع الجغرافي للخدمات السياحية ومنشآت المبيت.

2. الخدمات والتسهيات السياحية.

3. مناطق وعناصر الجذب السياحي.

4. شبكات الطرق المعبدة ومحات تجارة التجزئة والمنتزهات والمحميات.

5. نظام النقل عى الطرق والمطارات ومحطات السكك الحديدية.
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الجديــر بالذكــر بــأن هــذا المســتوى تســبقه دراســات تســتلزم إبــراز مســتوى الجــدوى الاقتصاديــة 

ودراســات تقييــم المــردودات البيئيــة والهيــاكل الإداريــة والماليــة المناســبة للتنفيــذ، كذلــك قواعــد التنظيــم 

المــكاني والتصاميــم الهندســية وتشــتمل هــذه الدراســات عــى تحليــل حركــة الــزوار والتوصيــات المتعلقــة 

بذلــك:

التخطيط السياحي على المستوى الإقليمي:

يركز التخطيط في هذا المستوى عى بعض الجوانب منها:

جانب بوابات العبور الإقليمية وما يرتبط منها بطرق المواصات الإقليمية والدولية بأنواعها.. 1

منشآت المبيت بأنواعها وكافة الخدمات السياحية المصاحبة.. 2

السياسات السياحية والاستثمارية والتشريعية والهياكل المنظمة للسياحة الإقليمية.. 3

برامج التسويق والرويح السياحي.. 4

برامــج التدريــب والتعليــم والاعتبــارات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئــة إلى . 5

ــاريع. ــة المش ــة وبرمج ــراتيجيات التنمي ــل واس ــردودات، مراح ــار والم ــل الآث ــب تحلي جان

التخطيــط عــى المســتوى الإقليمــي متخصــص وتفصيــي بدرجــة أقــل مــن المســتوى الســابق لــه 

ــدول في نطــاق  ــه أكــر مــن التخطيــط الســياحي عــى المســتوى الوطنــي حيــث أن خطــة ال المحــي لكن

التخصــص الســياحي يحتــوي عــى كــم مــن التفاصيــل أكــثر مــما تحتويــه خطــة إقليــم داخــل الدولــة. )12( 

التخطيط السياحي عى المستوى الوطني:

بهــذا المســتوى يقــوم التخطيــط الســياحي بتغطيــة جميــع الجوانــب كــما في التخطيــط الســياحي 

عــى المســتوى الإقليمــي )13(، لكــن بشــكل أقــل تخصصــاً وتفصيــاً.

التخطيط على المستوى الدولي:

في هــذا المســتوى تقتــر عمليــات التخطيــط الســياحي عــى خدمــات النقــل وطــرق المواصــات 

بــن مجموعــة مــن الــدول كــما هــو الحــال في مجموعــة دول الاتحــاد الأوربي، ويشــمل التخطيــط كذلــك 

ــاً:  ــدان متجــاورة مث ــاً في عــدة بل ــوع إقليمي ــي تتن ــاصر الجــذب الســياحي الت ــة بعــض عن ــر وتنمي تطوي
)الســودان، أثيوبيــا، أريريــا(. )14(

ــويق  ــج والتس ــات الروي ــى عملي ــار ع ــدة دول لاقتص ــن ع ــياحي ب ــط الس ــى التخطي ــد ينح ق

الســياحيان وتشــارك أيضــاً بهــذا الشــأن منظــمات الســياحة العالميــة في هــذا النــوع مــن التخطيــط بتقديــم 

الدعــم المــادي والمعنــوي الكامــل في هــذا المجــال.

ــة المختلفــة داخــل القطــاع  يمكــن ربــط التخطيــط الســياحي الإســراتيجي بالمســتويات التنظيمي

ــق  ــة ومناط ــات نوعي ــيمها إلى قطاع ــم تقس ــدة ث ــياحية واح ــدة س ــة كوح ــر للدول ــياحي ككل والنظ الس

ــة . )15(  ــن المؤسســات الســياحية المختلف ــة م ــوى عــى مجموع ــة تحت جغرافي
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د. صلاح الدين صابر عبد الله ناصر

مــما ســبق يتضــح بــأن الســياحة ظاهــرة قديمــة جــداً شــهدت تطــورات سريعــة ومســتمرة مــوازاة 

ــوع  ــا ذي ــة للتطــور التكنولوجــي العلمــي الحديــث مــما أوجــد له ــاة وأســاليبها إضاف مــع تطــورات الحي

وشــيوع في اتســاع نطاقهــا وزيــادة أهميتهــا حتــى صــارت يطلــق عليهــا صناعــة القــرن الواحــد والعشريــن. 

ولكــن برغــم أهميــة الســياحة إلا أنهــا لا تــزال تعــاني مــن مشــاكل في الــدول الناميــة ونحــن بالســودان 

أيضــاً برغــم امتاكنــا لــكل المقومــات الســياحية التــي تســمح بــأن نصبــح أحــد أقطــاب الجــذب الســياحي 

ــن  ــط الســياحي مــما يضمــن التنســيق ب ــكاز عــى التخطي ــح مــن الــروري وجــوب الارت العالمــي، أصب

مختلــف العوامــل الداخلــة في النشــاط الســياحي ســعياً لضبــط وتوجيــه النشــاطات الســياحية المختلفــة 

والتنميــة المســتدامة وعاقــة الســياحة بالبيئــة مــن خــال حمايــة المحميــات الطبيعيــة وإدارتهــا باســتعمال 
أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة المتوصــل إليهــا واســتخدام نظــم المعلومــات الحديثــة. )16(

إقليم البحر الأحمر- التخطيط السياحي الواقع والآفاق:

ــة  ــا أن الخط ــل أهمه ــياحي ولع ــط الس ــاح التخطي ــهم في إنج ــي تس ــل الت ــض العوام ــاك بع هن

ــة في  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاملة للتنمي ــة الش ــة القومي ــن الخط ــزء م ــر ج ــب أن تعت ــياحية يج الس

ــرز  ــدم ت ــما تق ــة. م ــع المختلف ــات المجتم ــن قطاع ــوازن ب ــق ت ــم يحــدث تحقي ــن ث ــن، وم ــع مع مجتم

ــان. نقطت

ــة يجــب  ــي أن التنمي ــة وهــذا يعن ــق بتكامــل الخطــة الســياحية مــع الخطــة القومي الأولى تنطل

ــامل  ــام الش ــن النظ ــل م ــزءاً أصي ــياحة ج ــون الس ــث تك ــياحي بحي ــاع الس ــة القط ــع تنمي ــق م أن تتواف

ــارات. ــات والاختب للتوقع

ــياحة  ــى الس ــز ع ــد الركي ــة عن ــارات الاجتماعي ــاة الاعتب ــوب مراع ــق بوج ــة تتعل ــة الثاني النقط

ــق الســياحي  ــادة التدف ــة في زي ــة الرغب ــب الإخــال في عملي ــة تجن ــاً في أهمي ــل أساس ــة وهــي تمث الدولي

ــم  ــة معه ــائحن إلى المنطق ــدوم الس ــب ق ــال تجن ــبيل المث ــى س ــاه وع ــذا الاتج ــي له ــدل الاجتماع والتب

عاداتهــم التــي لا يقرهــا المجتمــع المحــي. بحيــث يشــكل هــذا الأمــر عــدم رضــا اجتماعــي مــن جانــب 

ــون  ــة ذات مضم ــياحية تنمي ــة الس ــن أن التنمي ــن المخطط ــون في ذه ــب أن يك ــن، فيج ــكان المحلي الس

ــي  ــة الت ــل القومي ــال العوام ــن إغف ــث لا موجــب م ــت بحي ــس الوق ــي في نف ــافي واجتماع اقتصــادي وثق

ــي. ــون الاجتماع ــق بالمضم تتعل

إن أجهــزة الدولــة وحدهــا هــي التــي يمكــن أن تحــدد مســتوى حركــة التدفــق الســياحي التــي 

ــاص  ــاع الخ ــرك للقط ــن أن ي ــل لا يمك ــذا العم ــراً إلى أن ه ــتوعبها نظ ــياحية أن تس ــق الس ــن للمناط يمك

في ظــل أي نظــام اقتصــادي أو اجتماعــي مــع الأخــذ في الحســبان النمــط الســياحي المســتهدف ســياحة 

ــة  ــزة الدول ــة، فمــن الــروري أن تقــوم أجه ــة، ترفيهي ــة وعاجي محــدودة، ســياحة مجموعــات أو ثقافي

بتحديــد المعــدل المطلــوب مــن النمــو الســياحي تحديــداً واقعيــاً في ضــوء الأوضــاع الحاليــة والتوقعــات 

المنتظــرة في المســتقبل, إن التنميــة الســياحية يجــب أن تتــم مــن خــال القطاعــن العــام والخــاص معــاً 

وإلا تعــوق الأنشــطة الحكوميــة أنشــطة القطــاع الخــاص، كــما يجــب ألا تســتبعد الأنشــطة الحكوميــة في 
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واقع وآفاق التخطيط السياحي والتنموي كمؤشر لتعزيز البيئة السياحية الجاذبة لإقليم البحر الأحمر

مجــال الســياحة الفندقيــة حتــى لــو كان القطــاع الخــاص نشــطاً ولديــه خــرة وعــى هــذا الأســاس يجــب 

أن يكــون واضحــاً بــأن التنميــة الســياحية يجــب أن تتــم في إطــار التوجــه الحكومــي وبخاصــة إذا كانــت 

الســياحة تمثــل جــزءاً هامــاً مــن قطاعــات النمــو الاقتصــادي. التخطيــط الاســراتيجي الســياحي للولايــة في 

إعــداده للخطــة الإســراتيجية قــد اتبــع عــدة خطــوات مهمــة منهــا مراجعــة الخطــة الإســراتيجية الســابقة 

ــة  ــى كاف ــات ع ــددات والمعوق ــن المه ــة م ــار المرتب ــم الآث ــم تقيي ــتجدات، ث ــتصحاب المس ــا واس وتقييمه
الأنشــطة الســياحية، ثــم اعتــماد آفــاق ورؤى وســمات الإســراتيجية للإقليــم. )17(

المعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط التطوير لصالح السياحة بالولاية تتمثل في الآتي:

في جانــب التشريــع توجــد تداخــات في الصاحيــات والاختصاصــات بــن المركــز والولايــة في تصاريح 

ــة  ــراءات الإداري ــة في الإج ــاك بروقراطي ــد هن ــة نج ــي الإداري ــب النواح ــري. في جان ــد ال ــواح والصي الس

ــب  ــي يتطل ــدة الت ــق العدي ــراطات والتصادي ــل في الاش ــذا يتمث ــياحية وه ــع الس ــارة المواق ــة بزي المرتبط

الإيفــاء بهــا للحصــول عــى  مــا يحتاجــه الســائح مــن خدمــات.

ــة الأساســية  ــر مــن المشــاكل في البني ــة توجــد الكث ــة والمادي ــب التمويلي ــص بالجوان ــا يخت ــا م أم

ــمام. )18(  ــن الاهت ــد م ــاج إلى مزي ــي تحت والت

الخطوات التي أبرزتها الولاية لتهيئة البيئة السياحية منها:

تسهيل حركة السياح من وإلى الولاية.. 1

التعاون بن كل الجهات ذات الصلة لتسهيل الإجراءات في مجال الاستثمار السياحي.. 2

إقامة المهرجانات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية.. 3

مــن خــال التقســيم لمــردودات الخطــط الإســراتيجية للقطــاع الســياحي بالولايــة مــن حيــث . 4

أن هنــاك زيــادة في الســعة الإيوائيــة نتيجــة لزيــادة في حركــة الســياحة الداخليــة والخارجيــة.

- كلــما تعــددت الجــواذب الســياحية مــن مناطــق بحريــة وأخــرى متعلقــة بالصيــد الــري بالإضافة 
ــادة المــردود الاقتصــادي مــن حركــة الســياحة  إلى تحســن في مســتوى الخدمــات الســياحية يتمثــل في زي

وهــي تدفــع للنهــوض بواقــع التنميــة الســياحية تجــيء مقرحــات القطــاع الســياحي بولايــة البحــر الأحمــر 

ــمام  ــآت لاهت ــت المنش ــد اتجه ــل، فق ــوق العم ــآت في س ــه المنش ــي تواج ــة الت ــة العالمي ــل المنافس في ظ

بالعمــاء ومعرفــة رغباتهــم واحتياجاتهــم والســعي لإشــباعها وتحقيقهــا، وقــد توصلــت الدراســات في هــذا 

المجــال إلى مــا نســبته 60 % مــن أربــاح العمــل تــأتي مــن العمــاء الدائمــن للمنشــأة، فقــد تغــرت النظــرة 

ــدف  ــة ته ــة كلي ــة إلى قيم ــة التبادلي ــال القيم ــن خ ــأة( م ــج المنش ــة )منت ــري لخدم ــن مش ــل م للعمي
المنشــأة إلى إرضائهــا لإعــادة شراء المنتــج والمداومــة عــى ذلــك. )19(
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عليه تنبني النظرة في ذات المنحى بتعزيزها في الآتي:

بناء نافذة موحدة تتكامل بداخلها جميع جهات الاختصاص ذات العاقة بحركة السياحة.ـ 

في مجــال المواصــات والاتصــالات التعويــل عــى تجهيــز مطــار بورتســودان لاســتقبال حركــة ـ 

الطــران الــدولي في جميــع الخطــوط الدوليــة.

في مقــام التشريعــات الداعمــة للقطــاع الســياحي رفــده بســن وإصــدار التشريعــات والقوانــن ـ 

وفــك الارتبــاط بــن المركــز والولايــة وخاصــة في مجــال الصيــد الــري.

ــاء القــرى والشــاليهات ـ  ــاه، وبن ــة، خدمــات المي ــات التحتي ــد مــن البني ــاء المزي التوســع في بن

ــة. ــن الســياح للولاي ــداً م ــات الســياحية لتســتقطب مزي والمنتجع

ــادق والقــرى الســياحية ـ  تشــجيع القطــاع الخــاص لاســتثمار الســياحي في المنتجعــات والفن

ــزات النســبية والــشركات الســياحية بالمي

تخصيص صندوق داعم لأنشطة الولاية السياحية.ـ 

تقليص قيود الحركة المفروضة عى السياح الأجانب داخل الدولة. )20(ـ 

الخاتمة:

    تلعــب الإدارة الفاعلــة دورا متعاظــم الأهميــة لبنــاء محتــوى لرســيخ بنــاء المنظومــة الســياحية 

بــأي مجتمــع مــن المجتمعــات ، ويتأســس هــذا البنــاء وفــق الأســس المعياريــة الناظمــة لرســيخ ديمومتهــا 

وهــي تعتمــد عــى الأســاس المنهجــي العلمــي والقواعــد التنمويــة التخطيطيــة وفقــاً للإمكانــات الوافــرة 

بمحيــط البيئــات الطبيعيــة والاجتماعيــة ومالاتهــا اقتصاديــاً وتنمويــا يحقــق رفــاء ونمــاء المجتمــع . هــذه 

ــإرادة سياســية  ــع ف ــراز هــذا النمــو أو أن تندف ــد تنهــض مــن قطاعــات بالمجتمــع تســهم في إب الإرادة ق

تســعى لارتقــاء بالمجتمعــات ورفدهــا بمعطيــات التقــدم المتســارع بالعــالم اليــوم .

النتائج :

ابانــت الدراســة ان هنالــك عــدة مقومــات حالــت دون التحــول والوصــول لواقــع حاكميــة البئــة 

ســياحية جاذبــة وتعزيزهــا باقليــم البحــر الاحمــر بقطــاع الســودان .

ضعــف المــردود المضمــون الاجتماعــى المتعلــق بالعوامــل القوميــة فى اشــاعة مضمــون الجهود ـ 

الســياحية ويمثــل ضعــف صناعــة     الخدمــات الســياحية .

ــر ـ  ــم البح ــع اقلي ــة لواق ــة الاقليمي ــم المنافس ــاة حج ــن مراع ــد م ــه لاب ــة ان ــت الدراس توصل

الاحمــر بالجوانــب التخطيطيــة وضرورة تحديــد الصاحيــات والاقتصاصــات بالجوانــب 

التشريعيــة والتمويليــة .

ربــط التخطيــط الســياحى بالمســتويات التنظيميــة للســياحة بتنظيــمات الســياحة الاقليميــة ـ 

والدوليــة لضــمان معايــرة الجــودة والاســتمرارية .
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واقع وآفاق التخطيط السياحي والتنموي كمؤشر لتعزيز البيئة السياحية الجاذبة لإقليم البحر الأحمر

 التوصيات: 

ــذ  ــال الأخ ــة ح ــورات العلمي ــة التط ــي خاص ــي ه ــات الت ــن التوصي ــدد م ــة بع ــت الدراس حفل

ــي  ــتوى الإقليم ــى المس ــدة ، ع ــتويات عدي ــى مس ــي ع ــا وه ــة في ذات عطائه ــج محكم ــا أدت لنتائ به

نخلــص أن كل عمــل اســتثماري رأســمالي نســعى لتوظيفــه يقــدم عائــد مجــزي للمســتثمر وقــد نشــطت 

قطاعــات داخليــة وخارجيــة فالتحكــم بمســارات هــذا الاســتثمار بإيجــاد صيــغ تشريعيــة تضبــط أســاليب 

ــرص العمــل لســكان النطــاق . ــح ف ــر في فت ــب واف واســتخدامات الأنشــطة الاســتثمارية لتعــود بنصي

وهــذه المشــاركة حافــز لإشراك الســكان المحليــن في العمليــات ذات الصلــة بمجــال التنميــة 

الســياحية)خدمات – الإيــواء – تقديــم الطعــام – النحــت – الهدايــا ( مــما يدفــع لرســيخ القيــم الثقافيــة 

ــياحة . للس

    اعتــماد الخطــط المحليــة كجــزء مــن الخطــة القوميــة للســياحة مع مراعــاة الجوانــب الاجتماعية 

بغايــة إنجاحهــا والعمــل عــى تحديــد الأبعــاد القانونيــة وســيادة القانــون العــام لتعــدد التشريعــات ولائيــة 

ومركزيــة واتحاديــة .... الخ . 

لتنميــة وتطويــر الســياحة بالولايــة العمــل وفــق رؤيــة وخطــة إســراتيجية تهــدف لتطويــر القطــاع 

الســياحي لولايــة البحــر الأحمــر. مــع ضرورة الاهتــمام بالبحــوث والدراســات الهادفــة لدعــم ودفــع القطاع 

الســياحي بكامــل مكوناته.

كــما خلــص البحــث لتوصيــات متــى مــا تحققــت عمليــاً دفعــت لارتقــاء بالواقــع الاســتشرافي   

ــة : ــتويات التالي ــة في المس ــر متمثل ــر الأحم ــم البح ــياحي بإقلي ــع الس ــتقبي للوض ــي المس العم

إيجاد صيغ تشريعية منضبطة لتحكم أساليب واستخدامات الاستثمارات السياحية .ـ 

ــا ـ  ــي يلزمه ــدة الت ــة والنشــاطات الجدي ــات التنمي إشراك المكــون المحــي )الســكان( في عملي

ــة . ــات التطــور الســياحي بالمنطق عملي

ــن الخطــط ـ  ــم في إطــار خطــط القطــاع المحــي كجــزء م ــماد الخطــط الســياحية بالإقلي اعت

ــا. ــة لنجاحه ــب الاجتماعي ــاة الجوان ــع مراع ــة م ــة الشــاملة للدول القومي
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ســلوى حســن محمــد فــودة، أ. د. محمــد فــرح عبــد الحليــم، أثــر التخطيــط الإســراتيجي في قطــاع (16)

الســياحة عــى رضــاء العمــاء، دراســة حالــة ولايــة البحــر الأحمــر في الفــرة مــن 2000-2004م، مجلــة 

الدراســات العليــا، جامعــة النيلــن )مــج10( ع37، 2007/12/2م.

عبد السام أبو قحف، صناعة السياحة في مر، المكتب العربي الحديث، مر 1992م.(17)

ــشر، (18) ــة والن ــل للطباع ــة، دار وائ ــياحة والفندق ــلة الس ــياحية، سلس ــة الس ــن الدلال ــة، ف ــد، مقابل خال

2003م.
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واقع وآفاق التخطيط السياحي والتنموي كمؤشر لتعزيز البيئة السياحية الجاذبة لإقليم البحر الأحمر

فــاح حســن عــداي الحســن، الإدارة الإســراتيجية مفاهيمهــا مداخلهــا عملياتهــا المعــاصرة، دار وائــل (19)

للنــشر والتوزيــع، عــمان، الأردن، طبعــة ثانيــة 2006م.

منــر ســليمان عبــودي، معجــم المصطلحــات الســياحية والفندقيــة، دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيع، (20)

عمان، طبعــة أولى 2000م


